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 باب الثالثال

ابن حجر الهيتمي فى كتابه الفــتــــح الـمبين  الفقيه أحمد بن محمد منهج شرح الحديث عند الإمام

 بشــرح الأربعين

 ؤلل ترجمة الم . أ

 أسمه ونسبه .1

محمد بن محمد بن علي بن حجر السَّلْمُنْتي، هو الشيخ العلامة الفقيه الإمام أحمد بن 

سُمِّي بـ )ابن حجر( لأن جده كان  .الهيتمي، الأزهري، السعدي، المكي، الأنصاري، الشافعي

فهو مشغول عن الناس بما مَنَّ  إلا لضرورة حاقة، وإلا ينطق، ولا فى جميع أحواله ملازمًا للصمت

.لا ينطق، فقالوا: حجر، ثم اشتهر بذلكاللََّّ عليه به؛ فلذلك شبهوه بحجر ملقًى 
 69 

والسَّلْمُنْتي: نسبة إِّلى )سَلْمُنْت( من بلاد حرام، من أقاليم مصر الشرقية؛ حيث كانت 

.أسرته بها قبل انتقالها إلى محلَّة أبي الهيتم
: نسبة إلى محلة أبي -بالتاء المثناة الفوقية-والهيتمي  70 

: والسعدي 79.م في الأزهرو العل يهتلقوالأزهري: نسبته الى  71 الغربية.الهيتم، قرية من أعمال مصر 

73 .سبة إلى بني سعد من عرب الشرقية بمصرن
 

 مولده ونشأته .2

                                                 
69

بخط عبد الله بن المخطوط ، -الهيتمي–نفائس الدرر فى ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر أبو بكر بن محمد السيفي،  
  1محمود السنكري، )الرياض: المخزونة مكتبة جامعة الملك سعود "قسم المخطوطات"، د.س.(، ص. 

70
  2، ص. -الهيتمي–نفائس الدرر فى ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر السيفي،  

71
 1، ص. -الهيتمي–نفائس الدرر فى ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر السيفي،  

72
دار العلم ، الجزء الأول، )د.م.: الأعلام للزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي الدمشقي 

 .232م(، ص.  2002، للملايين
73

 .232، الجزء الأول، ص. الأعلام للزركلي، الزركليخير الدين  
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هـ(، ومات أبوه وهو صغير، فكفله جده  909ولد بمحلمِّة أبي الهيتم في رجب أواخر سنة )

وقد جاوز هذا السن وقد أمن من الذي عمَّر أكثر من مئة وعشرين عامًا ورآه ابن حجر -لأبيه 

الجد، فكفله شيخا أبيه  ثم مات -الجد عبادات خارقة في هذا السن الخرف، وكانت لهذا

 72 الإمامان: الشمس الشناوي، والشمس محمد السروي ابن أبي الحمائل.

 ثم إن الشيخ الشناوي رحمه اللََّّ تعالى تولى رعايته ونقله إلى مقام السيد البدوي رحمه اللََّّ 

75.تعالى بطنطا، حيث تلَّقى مبادئ العلوم هناك، وحفظ القرآن الكريم
 

 رحلته العلمية .3

هـ( نقله الشمس الشناوي إلى كعبة العلوم والعرفان الجامع الأزهر،  922في سنة )كان 

 فبدأ بقراءة الحديث، والنحو، والمعاني والبيان، والأصلين، والمنطق، والفرائض والحساب، والطب.

: )حتى أجاز لي أكابر -بعد ذكره تحصيل هذه العلوم-ابن حجر رحمه اللََّّ تعالى قال 

أساتذتي بإقراء تلك العلوم وإفادتها، وبالتصدُّر لتحرير المشكل منها بالتقرير والكتابة، ثم بالإفتاء 

بمِّ الشافعي ابن إدريس، ثم بالتصنيف والتأليف، فكتبت 
من والتدريس على مذهب الإمام المطَّلِّ

المتون والشروح ما يغني روايته عن الإطناب في مدحه، والإعلام بشرحه، كل ذلك وسنيمِّ دون 

 .العشرين( اهـ

اتصف مترجمنا رحمه اللََّّ بصفات جعلته في مصاف الأعلام الأخيار؛ منها: تقلله من 

 76 لى.، كما كان السلف الصالح رحمهم اللََّّ تعارالدنيا، وأمره بالمعروف، ونهيه عن المنك
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 .3، ص. -الهيتمي–نفائس الدرر فى ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر أبو بكر بن محمد السيفي،  
75

أبو حمزة أنور ، قصي محمد نورس الحلاق، أحمد جاسم محمد المحمد، تحقيق الأربعين الفتح المبين بشرحابن حجر الهيتمي،  
 .35ص. م(، 2002، دار المنهاج :جدة) ،بن أبي بكر الشيخي الدماغستاني
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 هتشيوخه وتلامذ .4

مام ابن حجر عن جمعٍ من كبار علماء عصره، ولقي عددًا من كبار المعمَّرين  أخذ الإِّ

سنِّدين من العلماء، وصنف في أخذه عنهم وتراجمهم "ثَـبـَتًا" ضَمَّنه أخبارهم، وأسانيده الشهيرة 
ُ
والم

 ترتيب وفياتهم:إِّلى أمَُّات كتب العلم، ونحن ذاكرون هنا أبرزهم وأجلهم بحسب 

هـ(، أشهر فقهاء مصر في عصره، وإِّليه انتهت  926 - 226شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ) -

مشيخة الشيوخ، وكان هو الملجأ لكل المعضلات، له مصنفاتٌ عديدةٌ اشتهرت بالبركة، مات 

 رحمه اللََّّ عن مئة عام.

الغزي، والمراغي، والنويري، أخذ عن الحافظ ابن حجر العسقلاني، والبلقيني، والشهاب 

 وطبقتهم.

أخذ عنه ابن حجر رحمه اللََّّ حديث الأوَّليَّه، وكان معظمِّمًا له جدًا، وكثيراً ما يحيل على 

مصنفاته، قال ابن حجر: )ما اجتمعت به قط إِّلاَّ قال: أسأل اللََّّ أن يفُقمِّهك في الدمِّين(، 

 حقمِّه: )أَجلُّ من وقع عليه بصري من العلماء وأطنب في الثناء عليه في "ثبته" جدًا، وقال في

العاملين، والأئمة الوارثين، وأَعلى من عنه رويتُ ودريتُ من الفقهاء الحكماء المسندين. . .( 

 إِّلخ.

هـ(، أحد صفوة العلماء  931 - 222الإمام زين الدمِّين عبد الحقمِّ بن محمد السنباطي ) -

 كة.الأعلام، وكان مولده بسنباط، ووفاته بم
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 .35 ص.، بن أبي بكر الشيخي الدماغستاني
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أخذ عن البدر العيني، والجلال البلقيني، وابن الهمام، والولي السنباطي، وأجاز له الحافظ 

 العسقلاني.

تَّة في جمعٍ كثير، وأجازه بباقيها.  درس عليه ابن حجر بعض الكتب السمِّ

 هـ( واسه: محمد السروي. 932الشمس ابن أبي الحمائل )ت  -

هـ( وبه تخرج الشمس الشناوي، ووالد ابن  271ت أخذ عن الشرف المناوي يحيى بن محمد )

 حجر الشيخ محمد بن علي بن حجر.

مة في المعقول والمنقول. 932الشهاب الصَّائغ، أحمد بن الصائغ الحنفي )ت  -  هـ(، كان علاَّ

، والكافِّيَجي. وكان مُبـَرمِّزًا في الطب.  أخذ عن أمين الدين الأقصرائي، والخقي الشُّمُنيمِّ

 ن حجر رحمه اللََّّ تعالى علم الطب.درس عليه اب

 927 - 260الشمس الدَّلْجي، محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الدَّلْجي، العثماني، الشافعي، ) -

 هـ( المولود بدَلْجة، قريةٌ بصعيد مصر غربي النيل.

أخذ بالقاهرة والشام عن جمعٍ، منهم: البرهان البقاعي، والقطب الخيَْضري، وابن رُزَيق، 

 سَّخَاوي. وله شرحٌ على "الشفا".وال

 أخذ عنه ابن حجر رحمه اللََّّ تعالى علم المعاني والبيان، وكذلك الأصلين والمنطق.

الشمس الضيروطي، محمد بن شعبان بن أبي بكر بن خلف الدمياطي، المشهور بابن عَرُوس  -

 هـ(. 929 - 270المصري )

وقد درَّس بمقام الإمام الشافعي رحمه اللََّّ  أخذ عن الكمال ابن أبي شريف، والنور الَمحلمِّي.

 تعالى، وله شرح على "المنهاج" للإمام النووي، وغيره.
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 أخذ عنه ابن حجر رحمه اللََّّ تعالى علم النحو.

هـ(، أخذ عن والده وتفقَّه به،  950أحمد بن عبد الحقمِّ السنباطي، الشافعي، المصري )ت  -

 أبيه. ووعظ بالمسجد الحرام لَمَّا حجَّ مع

 أخذ عنه ابن حجر رحمه اللََّّ تعالى الأصلين أيضًا.

ديقي، الشافعي )ت  -  هـ(. 952أبو الحسن البكري، محمد بن محمد بن عبد الرحمن البكري، الصمِّ

أخذ عنه ابن حجر رحمه اللََّّ تعالى عدة علوم، وقرأ بمعيته "صحيح مسلم" على شيخ الإسلام 

هـ(، له شرح على "المنهاج"، وعلى "العباب"  932ورا سنة )زكريا الأنصاري، وحجَّا معًا، وجا

 في الفقه.

 هـ(. 952الشمس الحطابي، محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب، الرعيني، الأندلسي، )ت  -

 أخذ عن الإمام السخاوي، وعبد الحق، والنويري، وغيرهم.

 أخذ عنه ابن حجر رحمه اللََّّ تعالى علم النحو والصرف.

هـ(، من أجلمِّ  957الرَّملي، أحمد بن أحمد بن حمزة الرملي، المصري، الشافعي )الشهاب  -

 تلامذة شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، وصار بعد وفاة شيخه إِّمام علماء مصر.

كما أن ابن حجر أخذ عن الشيخ يوسف  قرأ عليه ابن حجر رحمه اللََّّ تعالى قبل العشرين.

 هـ(. 952الأرميوني، المتوفى سنة )

هـ(، الفقيه المالكي المعروف، قرأ عليه عدة علوم في  952والناصر اللقاني، المتوفى سنة )

مدة مديدة، كـ"المنطق" للغزي، والأصلين، و"شرح العقائد"، و"شرح المواقف"، و"شرح جمع 

 الجوامع" للمحلي والمعاني والبيان، و"المطول". . . إلخ.
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 هـ(. 966لم الأزهري، المتوفى سنة )وناصر الدين الطبلاوي، محمد بن سا

بل إن بعض شيوخه مات بعده؛ كالعلامة الإمام محمد بن عبد اللََّّ الشنشوري الفرضي، المتوفى 

( شيخًا، 31وعَدَّد بعض الباحثين شيوخ الإمام ابن حجر فأوصلهم إلى ) هـ(. 923سنة )

 77ذكرنا أبرزهم وأجلهم.

شاع حديثه، وانتشر ذِّكْره في الآفاق، ،  تعالى بمكةبعد استقرار الإمام الهيتمي رحمه اللََّّ 

فقصده طلاب العلم من كل فجمٍ، وتخرَّج به أكابر الفقهاء في القرن العاشر الهجري، فمن أعلام 

 تلامذته وكبارهم:

هـ(، من أهل قيدون  967الفقيه الإمام الشيخ عبد الرحمن بن عمر بن أحمد العمودي، )ت  -

: )أخذ عنه أخْذَ روايةٍ، أخْذَ -تلميذه-ه العلامةُ عبد القادر الفاكهي بحضرموت. قال في حقَّ 

 .شيخٍ عن شيخٍ، كما قيل في أخذ أحمد عن الشافعي( اهـ

 - 920العلامة المتفنن الشيخ عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي، المكي، الشافعي ) -

لى ولازمه طويلًا، وصنَّف رسالةً هـ(، له مؤلفات كثيرة، أخذ عن ابن حجر رحمه اللََّّ تعا 922

 سَّاها: "فضائل ابن حجر الهيتمي".

هـ(، من  922 - 930العلامة الشيخ عبد الرؤوف بن يحيى بن عبد الرؤوف الزمزمي الواعظ ) -

أكبر تلامذة ابن حجر، أخذ عنه فأكثر، درس على يديه عدة فنون، وهو الذي جمع فتاوى 
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حمزة أنور أبو ، قصي محمد نورس الحلاق، أحمد جاسم محمد المحمد، تحقيق الأربعين الفتح المبين بشرحابن حجر الهيتمي،  
 .32-35 ص.، بن أبي بكر الشيخي الدماغستاني
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ح" له، وغير ذلك، ويخطئ بعض الناس فيظنه محمد عبد شيخه الكبرى، وشرح "مختصر الإيضا 

 الرؤوف المناوي!!

هـ(، له "مجمع  926 - 913محدث الهند الإمام العلامة محمد طاهر الفتمني، الهندي، الحنفي، ) -

بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار" مطبوع، أخذ عن ابن حجر الهيتمي، وأبي 

 الحسن البكري.

ريف الإمام العلامة الفقيه شيخ بن عبد اللََّّ بن شيخ العيدروس، )الأوسط( مصنف السيد الش -

هـ(، أخذ عن أبيه وشيوخ تريم، وجاور بمكة ثلاث سنين،  990 - 919"العقد النبوي"، )

هـ( ملازمًا لطلب العلم والعبادة، فأخذ عن الشيخ ابن حجر وعبد  922( إلى )921من )

 وغيرهم، وله من ابن حجر إِّجازة فاخرة. اللََّّ باقشير وآل الفاكهي

مام شهاب الدين أحمد بن قاسم العبمادي، المصري، الشافعي، الأصولي، المتكلم، )ت  - الإِّ

هـ(، له حواشٍ على تحفة شيخه ابن حجر، اعترض فيها على مواضع منها، وله حاشية  992

 على "الورقات" تسمى: "الآيات البينات"، وغير ذلك.

العلامة القاضي عبد الرحمن ابن الشيخ شهاب الدمِّين الأكبر العلوي، الحسيني،  السيد الشريف -

هـ(، أخذ عن شيوخ عصره، وجاور بمكة مدة، وأخذ بها عن الشيخ  1012 - 925التريمي )

 72ابن حجر الهيتمي.

 مؤللفاته .5
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( مؤلَّفًا في شتى فنون العلم؛ من حديثٍ، وفقهٍ، 117عدَّها بعض الباحثين فبلغت )

 وسيرةٍ، وتراجم، ونحو، وأدبٍ، وأخلاق، وعقيدةٍ، وغير ذلك.

إلاَّ أن أبرز الفنون التي اشتهر بها رحمه اللََّّ تعالى هو علم الفقه، وله في ذلك اليد الطُّولى، 

 وما "تحفته" التي عليها المدار والاعتماد في الإفتاء عند الشافعية إلاَّ أصدق دليلٍ على ذلك.

: ومن مؤلفاته رحمه  اللََّّ

شرح "ألفية ابن مالك" شرحًا مزجًا متوسطًا حاويًا لأكثر شروحها، وفرغ منه سنة  -

 .ثلاثين وتسع مئة، وعمره إحدى وعشرون سنة

"الفتح المبين بشرح الأربعين"، يعني: "الأربعين النووية"، وهو كتابنا هذا وهو شرحٌ مفيدٌ  -

 الأربعين النووية" أول الكتاب.ونافع، وقد بذلنا جهدًا وجمعنا من اعتنى بـ"

"الفتاوى الحديثية"، طبع عدة مرات، وفيها فوائد عزيزة المنال، وليست خاصة بعلم  -

 الحديث، بل اشتملت على عدة فنون.

له بشرح المشكاه" مخطوط، صنفه سنة ) - هـ( بعد إلحاحٍ وطلبٍ من بعض  952"فتح الإِّ

 يح" في الحديث.علماء الهند، وهو شرحٌ على "مشكاة المصاب

وهو عبد الرؤوف الواعظ -"الفتاوى الفقهية الكبرى"، جمعها بعض كبار تلامذته  -

 ( مجلدات، وبهامشه "فتاوى الشهاب الرملي".2طبُعت بمصر قديماً، وهي في ) -الزمزمي

"تحفة المحتاج بشرح المنهاج"، صنَّفه ابن حجر رحمه اللََّّ تعالى في ستة أشهرٍ فقط، وهو   -

بٌ مهمٌّ ومحقَّق في فقه السادة الشافعية، وعليه مدار الفتوى في حضرموت خصوصًا وبعض كتا
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بلدان المسلمين، وقد وضعت عليها الحواشي العديدة، واعتنى بها علماء الشافعية من شتىَّ 

 البلدان، واختصرها البعض، وحشَّى عليها البعض.

ـ "المقدمة الحضرمية"، صنَّفه ابن حجر "المنهج القويم بشرح مسائل التعليم"، وهو شرح ل -

ا  922رحمه اللََّّ سنة ) هـ( بطلب من الفقيه عبد الرحمن العمودي، وقد انتفع به طلاب العلم أيمَّ

 انتفاع؛ حتى إن بعض تلامذة ابن حجر يقول فيه: )قلَّ أن ترى طالبًا ليس عنده منه نسخة( اهـ

وضعت عليه الحواشي والتعليقات الكثيرة، ولقد وقد اهتم أهل العلم والفقهاء بهذا الشرح، ف

صدر عن دار المنهاج مع تتمته التي تطبع لأول مرة، بحلة قشيبة ورونق جذاب، ولقد تشرفتُ 

 بالاعتناء به، وللََّّ المنة والفضل.

"المنح المكية في شرح الهمزية" شرح فيه "همزية الإمام البوصيري" رحمه اللََّّ تعالى )ت  -

 قد عُنيت دار المنهاج بطباعته بحلَّةٍ جديدة بتحقيق علمي مميز.هـ(، و  695

"الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود"، وقد عنيت دار المنهاج  -

 بتوفيق من اللََّّ سبحانه وتعالى بطباعته محققًا، تقر بمنظره العيون، وتستمتع بمضامينه الأفكار.

مام ابن حجر رحمه اللََّّ تعالى، أما بقية كتب ابن حجر هذا ذكر لبعض مصنفات الإ

يضاح"، وبقية الكتب الأخرى،   مداد"، و"فتح الجواد"، و"شرح الإِّ يعاب"، و"الإِّ الفقهية؛ "كالإِّ

كـ"الصواعق"، و"الزواجر"، و"كف الرعاع"، و"الإعلام بقواطع الإسلام"، و"إتحاف أهل الإسلام 

سنة اثنين وخمسين وتسع مئة، وغيرها. . فالكلام عنها  بخصوصيات الصيام" فرغ من تأليفه

يطول، ومن أراد التوسُّع ومعرفة هذه الكتب ووصفها وما يتعلَّق بها. . فعليه بالبحث الموسَّع عن 

 الإمام ابن حجر رحمه اللََّّ تعالى ضمن مصادر الترجمة.
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المطالب في صلة الأقارب"، ويكفي أن نشير هنا إِّلى كتابه الفريد الجامع المسممى "أسنى 

 79 وهو كتابٌ كبير، حوى نفائس الفوائد، وهو هام في بابه، وقد طبع مؤخرًا.

 وفاته .6

ولَمَّا كبرت سنه رحمه اللََّّ تعالى. ابتدأ به مرضٌ ألجأه إِّلى ترك التدريس لمدة نيف وعشرين 

( من 23ثنين )هـ(، وفي ضحوة الإِّ  972يومًا، وكتب وصيته في الحادي والعشرين من رجب )

 الشهر المذكور لبََّّ نداء ربه راضيًا مرضيًا.

وصُلمِّي عليه تحت باب الكعبة الشريفة، ودفن في المعلاة بقرب من مَوْضِّعِّ صَلْبِّ الصحابي 

 الجليل سيدنا عبد اللََّّ بن الزبير رضي اللََّّ عنهما، في التربة المعروفة بتربة الطبريين.

الناس زمنًا، وكان لموته رنة حزنٍ وأسفٍ عَمَّتْ بلاد الحرمين ورثاه الشعراء، وبكى عليه 

 20 رحمه اللََّّ رحمة الأبرار، وأسكنه جنات تجري من تحتها الأنهار. واليمن ونواحيها.

 

 تعري  الكتاب . ب

 بواعث الكتابة .1

ف من بعض مؤلفاته وهو عوضا من الله بعد أن أصابته السرقة وكان "الفتح المبين" مؤلَّ 

. كما حكى أحد تلامذته أبو بكر بن الإقامة بهانوى  قرَّر الرَّحلة إلى مكة ولبعض الحساد ولذا 

                                                 
79

أبو حمزة أنور ، قصي محمد نورس الحلاق، أحمد جاسم محمد المحمد، تحقيق الأربعين الفتح المبين بشرحابن حجر الهيتمي،  
 .23-21 ص.، بن أبي بكر الشيخي الدماغستاني

20
أبو حمزة أنور ، قصي محمد نورس الحلاق، أحمد جاسم محمد المحمد، تحقيق الأربعين الفتح المبين بشرحابن حجر الهيتمي،  

 .23 ص.، بن أبي بكر الشيخي الدماغستاني
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سفر شيخنا إلى مصر فأرسل البعض دراهم  .ه 920في سنة محمد السيفي فى مخطوطه: "كان 

لوا سع بعض الحساد بذلك فاغتنم فرصة وسرقه واتلفه ولم لتحصيل الشرح المذكور بمصر فلما وص

يعلم لذلك كيفيته. وسعت شيخنا رحمه الله وهو يعفو عن فاعل ذلك ويقول )حلمله الله وعفا عنه( 

الكتاب  وبعد ذلك عوضه الله تعالى بتلك المصيبة كتبا تفنى رؤيته عن الإطناب فى وصفها".

لذي شرح به "العباب" شرحًا عظيمًا، ولم يزل متأثمِّرًا بذلك هو كتاب "بشرى الكريم" االمسروق 

 21.الحادث، حتى إنه كان كثير الدُّعاء بالعفو عن ذلك الفاعل

 ترتيب الكتابة .2

وكان ترتيب كتابته فى تربيب الحديث متساويا كما فى الأربعين النووي. وزاد فى بعض 

"قاعدة"، ووضع ذلك إما فى وسط شرحه او قبل شرحه مبحثا مهما بقوله "فائدة" او "تنبيه" او 

 نهايته. سيصنع الباحث الجدول ذلك:

رقم 

 الحديث
 صفحة بحثه عن بقوله موضوع الحديث

 137 تأثير الرياء على ثواب الأعمال فائدة الأعمال بالنيات 1

مراتب الدين: الإسلام  2

 والإيمان والإحسان
 تنبيه

تلازم مفهوم الإيمان والإسلام 

 وتأويل ما ورد من تغايرهما

125 

 222ثبوت عموم الحديث ووجوب  تنبيه أركان الإسلام 3

                                                 
21

شهاب . انظر أيضا 3، ص. -الهيتمي–نفائس الدرر فى ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر أبو بكر بن محمد السيفي،  
قصي محمد ، أحمد جاسم محمد المحمد، عني به الفتح المبين بشرح الأربعين، الدين شيخ الإسلام أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي

  .32، ص. أبي بكر الشيخي الدماغستانيأبو حمزة أنور بن ، و نورس الحلاق
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 تكرر الأركان من أدلة أخرى

مراحل خلق الإنسان  2

 وتقدير رزقه وأجله وعمله
 تنبيه

تعليق الطلاق على الحمل، ومتى 

 تنفخ الروح

239 

 320 - - إنكار البدع المذمومة 5

 - - - الشُّبهاتالابتعاد عن  6

 - - - النصيحة عماد الدين 7

2 
 تنبيه حرمة دم المسلم وماله

لزوم موافقة المجتهدين لأمر الإمام 

 المجتهد العادل وحكمه

320 

النهي عن كثرة السؤال  9

 والتنطُّع
- - 

- 

كسب الحلال سبب  10

وأكل الحرام  ،لإجابة الدعاء

 يمنعها

 تنبيه
بانتفاء علاقة انتفاء القبول 

 الصحة

327 

 - - - من الورع توقي الشُّبَه 11

ترك ما لا يعني والاشتغال  12

 بما يفيد
 تنبيه

تقسيم الأشياء مما يعني الإنسان 

 وما لا

352 

 - - -من علامات كمال الإيمان  13
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 حبُّك الخير للمسلمين

 - - - حرمة المسلم ومتى تُهدر 12

التكلم بخير وإكرام الجار  15

والضيف من الآداب 

 الإسلامية

 تنبيه
الصمت مطلقًا منهيٌّ عنه، 

 والفرق بينه وبين السكوت

377 

 390 الغضب للََّّ محمودٌ ولغيره مذموم تنبيه النهي عن الغضب 16

الأمر بالإحسان والرفق  17

 بالحيوان
- - 

 

12 

 تنبيه حسن الخلق

الأعمال الصالحة لا تكفر غير 

من  الصغائر، ووجوب التوبة

 الصغيرة

202 

نصيحةٌ نبويةٌ لترسيخ  19

 العقيدة الإسلامية
- - 

- 

 - - - الحياء من الإيمان 20

 - - - الاستقامة لبُّ الإسلام 21

دخول الجنة بفعل المأمورات  22

 وترك المنهيات
- - 

- 
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 - - - من جوامع الخير 23

22 

 تنبيه و فائدة آلاء اللََّّ وفضله على عباده

 بالهداية جائز ولو للمسلمالدعاء 

 )تنبيه(

في الفرق بين القرآن والأحاديث 

القدسية، وأقسام كلام اللََّّ 

 )فائدة(تعالى

273 

 

223 

التنافس في الخير، وفضل  25

 الذمِّكر
- - 

- 

كثرة طرُُق الخير وتعدُّد أنواع  26

 الصدقات
- - 

- 

27 
 تنبيه تعريف البر والإثم

كيفية الاحتجاج بحديثٍ من  

 كتب السنة

521 

السمع والطاعة والالتزام  22

 بالسنة
 في بيان كيفية أخذ الحكم قاعدة

531 

 - - - طريق النجاة 29

 - - - الالتزام بحدود الشرع 30

 - - - الزهد في الدنيا وثمرته 31
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32 

 تنبيه، و فائدة لا ضرر ولا ضرار

في المراد من حديث: "لا يمنع 

في أحدكم جاره أن يضع خشبه 

 )تنبيه( جداره"

 )فائدة(في بيان مراتب الضرورات

567 

 

 

572 

 520 فصل الخطاب فائدة أسس القضاء في الإسلام 33

 - - - تغيير المنكر ومراتبه 32

أخوة الإسلام وحقوق  35

 المسلم
- - 

- 

قضاء حوائج المسلمين،  36

 وفضل طلب العلم
- - 

- 

عظيم لطف اللََّّ تعالى  37

 عليهم بعباده وفضله
اَ{ تنبيه  في بيان قوله تعالى: }وَهَمَّ بهِّ

632 

محبة اللََّّ لأوليائه وبيان طريق  32

 الولاية
 قتراف المعصية محاربة للََّّ عز وجل تنبيه

639 

39 

 فائدتان رفع الحرج في الإسلام

في بيان سبب نزول آخر "سورة 

 البقرة"

في بيان بطلان مذهب أهل 

651 

 

652 
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 التقية

 - - - اغتنام الأوقات قبل الوفاة 20

اتباع النب صلى اللََّّ عليه  21

 وسلم
- 

- - 

 - - - سعة مغفرة اللََّّ عز وجل 22

  

 الكتاب  طبع .3

واعلم أن فى كتابه الأصليم اي المخطوط لا يوجد الموضوع او الباب او ما يتعلق به، ولا 

تعريف الرواة ومتن الحديث الى مخرجه يكتب فيه ايضا الحديث التام الكامل و كتابه يشرح عن 

مباشرة. وأن الباحث وجد مخطوطين: مخطوط أصعب للقارئ ومخطوط اسهل لقارئه؛ مخطوط 

اصعب للقارئ وهو لَافَصْلَ بين الأحاديث او متنِّ حديثٍ شرَّحه،  ومخطوط اسهل للقارئ وهو 

 لحديث بلون الأحمر.يفصل بين الأحاديث بكتابته رقمَ الحديث او شرح الراوي او متن ا

وبعد ما مضي من العصور يجتمع علماء الحديث أن يوضعوا الموضوع المتعلق فى كل شرح 

الحديث وكل ذلك ليسهمِّل القارئ ليقرأه، ولكنهم لا يوضعون الموضوع فى حشو شرحه وهم 

يما وتفكَّر الباحث أنهم لا يوضعونه فى حشو شرحه تكريما وتعظ يوضعون فى فهرس الكتاب فقط.

و ، قصي محمد نورس الحلاق و ،أحمد جاسم محمد المحمدله. وهم الذين يجتمعون ويوضعون الموضوع: 

)وهم الذين يوضعون الموضوع فى كتابه عند طبعة  أبو حمزة أنور بن أبي بكر الشيخي الدماغستاني

دار المنهاج، جدة(؛ ومحمد حسن محمد حسن اساعيل )وهو لا يوضع عن الموضوع فى كتابه عند 
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طبعة دار الكتب العلمية، بيروت(. وهم يزيدون فى كتابٍ عنوا به الحديث التام الكامل عن 

 الأربعين، وذلك يفرُق عن المخطوطين.

ووجد الباحث  وع مُميَمِّزٌ فى بعض كتابة شرحه.أن فى المخطوط والكتاب المطبوجد الباحث 

وقليلا من احوال فى تكملة بعض كتاب "الفتح المبين" المطبوع، سيعرض الباحث صور الغلاف 

   مطبوعه:

 الكتاب المخطوط: .1
 فتح المبين فى شرح الأربعين :  الكتاب -

 بن على ابن حجر الهيتمي الإمام شهاب الدين أحمد بن محمد :  المؤلف
 120خ  : رقم المخطوط
 - : اسم الناسخ
 ق. 190 : عدد الأوراق
 ج. 1 : عدد الأجزاء
 - : سنة التأليف
 ه 1126 : سنة النسخ
 -شبكة المشكاة-المكتبة الكويتية  الكويت، : بلد المخزون

 
 فتح المبين لشرح الأربعين :  الكتاب -

 بن محمد بن على ابن حجر الهيتمي الإمام شهاب الدين أحمد :  المؤلف
 - : رقم المخطوط
 - : اسم الناسخ
 ق. 199 : عدد الأوراق
 ج. 1 : عدد الأجزاء
 - : سنة التأليف
 - : سنة النسخ
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 -شبكة الألوكة- المكتبة الأزهريةدون المكان،  : خزونبلد الم
 

 الكتاب المطبوع ليس فيه المحقق: .2
بشرح الأربعين وعليه حاشية حسن بن علي الفتح المبين  الكتاب           : 

 المدابغي على الفتح المبين 
 الإمام شهاب الدين أحمد بن محمد بن على ابن حجر الهيتمي :  المؤلف
 - :  المحقق
  المطبعة العامرة الشرفية :  رالناش

 ص. 256 : عدد الصفحة
 ج. 1 : عدد الأجزاء
 ه. 1322 : سنة الطبعة
 مصر : بلد الطبعة

 
 الكتاب المطبوع فيه المحقق: .3

الفتح المبين بشرح الأربعين وعليه حاشية حسن بن علي  الكتاب           :  -
 المدابغي على الفتح المبين

 الإمام شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي ابن حجر الهيتمي :  المؤلف
 محمد حسن محمد حسن اساعيل :  المحقق
 دار الكتب العلمية :  رالناش

 ص. 620 : لصفحةعدد ا
 ج. 1 : عدد الأجزاء
 م. 2011 : سنة الطبعة
 لبنان –بيروت  : بلد الطبعة

 
الفتح المبين بشرح الأربعين وعليه حاشية حسن بن علي  : الكتاب          -

 المدابغي على الفتح المبين 
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 الإمام شهاب الدين أحمد بن محمد بن على ابن حجر الهيتمي :  المؤلف
أبو حمزة ، و قصي محمد نورس الحلاقأحمد جاسم محمد المحمد،  :المحقق          

 أنور بن أبي بكر الشيخي الدماغستاني
 دار المنهاج :  رالناش

 ص. 627 : عدد الصفحة
 ج. 1 : عدد الأجزاء
 م. 2002 : سنة الطبعة
 المملكة العربية السعودية -جدة  : بلد الطبعة

 

 الحديث.الأساليب فى شرح ج

 وأما أساليبه منها:

، وقول اسهم ونسبهم وكنيتهم ولقبهم وبيان أحوالهم يعنىالأولى  لتعريف الرواةتعرض   .1

 .، وأيضا يبين قليلا عن أحوال رواة الأخيرعدد مرويتهمالصحابة عليهم، و 

او حديث القدسي او  ية القرآنية، إما بأالمستنبطة فيهااي تبيين الأحكام  وتبيين الاحكام .2

وأراء الأئمة الأربعة وأراء العلماء السلف والخلف.  رائ المؤلف نفسهو بأاحديث النبوي، 

وزاد فى بعض إذا كان فيه بحث عن بحث ما مرم به فيقول "ومر الكلام على ذلك"، 

وزاد ايضا بقول "الحاصل" إذا كان فيه الأراء السؤال والجواب، قصص الأبياء؛ و ب شروحه

فى  يدل على أنوذلك بقول "فائدة" او "تنبيه" او "قاعدة"  واحيانا زاد فيهالمختلفة، 

    شرحه مبحثا مهما. 
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كشف معاني ألفاظ الحديث وإيضاح غريب المفردات والتراكيبب وإعراب مشكلها أي   .3

اشتقاقها إذا احتاج الأمر لذلك مع  أحيانا يبينو  والنحاة،علماء اللغة  ه و أقوالقوالبأ

 إيضاح معناها الإصطلاحي.

اي إضافته إلى كثير من  إلى بعض ما يسُتنبط منها من الأصول والفروع والآدابإشارته  و .2

فى أواخر زادها وغالبا ، وكيفية دلالتها عليها والفروع والآداب المستنبطة فيها الأصول 

 على فعلها. و يرُغمِّب و يـَحُثُّ عن أحوال الحديث  تبييناشرحه 

 وفي بعض الحديث يبين عن مكانة الحديث  .5

فى الأربعين النووية سينبغى ان يبحث عن الرواة قبل ان يعرُض الباحث عن امثلة شرحه و 

سيعرض  الرواة فى الأربعين النووية اسما أو حديثين أو أكثر، لتسهيل معرفة حديث وارو  الذين

 :فى الأربعين النووية جدول الرواةالباحث 

 نمرة اسم الراوي او الراوية عدد المروي الحديث رقم

ُ عَنْهُ  حَفْصٍ عُمَر وأبَأمير المؤمنين  2 2و  1 يَ اللََّّ  1 بْنِّ الخَْطَّابِّ رَضِّ

 3 20، و 2، 3
ُ  وأبَ يَ اللََّّ عَبْد الرَّحْمَنِّ عَبْد اللََِّّّ بن عُمَرَ بْنِّ الَخطَّابِّ رَضِّ

 عَنـْهُمَا
2 

ُ عَنْهُ  عَبْدِّ الرَّحْمَنِّ عَبْد اللََِّّّ بْنُ  وأبَ 2 12و  2 يَ اللََّّ  3 مَسْعُودٍ رَضِّ

نِّيَن أمُم عَبْدِّ اللََِّّّ عَائِّشَةُ  1 5 ؤْمِّ
ُ
ُ عَنـْهَا أمُم الم يَ اللََّّ  2 رَضِّ

ُ عَنـْهُمَا بْنُ  عَبْدِّ اللََِّّّ النـُّعْمَانُ  بوأَ  1 6 يَ اللََّّ يٍر رَضِّ  5 بَشِّ
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ُ عَنْهُ  رقُـَيَّةَ تَِّيم بْنُ  وأبَ 1 7 يَ اللََّّ ارِّيمِّ رَضِّ  6 أَوْسٍ الدَّ

9 ،10 ،

12 ،15 ،

16 ،26 ،

،و 36، 35

32 

ُ عَنْهُ  الرَّحْمَنِّ بْنُ  هُرَيْـرَةَ عَبْدُ  وأبَ 9 يَ اللََّّ  7 صَخْرٍ رَضِّ

ُ عَنـْهُمَا بْنُ  محَُمَّدٍ الحَْسَنُ  وأب 1 11 يَ اللََّّ يمِّ بْنِّ أَبيِّ طاَلِّبٍ رَضِّ
 2 عَلِّ

ُ عَنْهُ  بْنُ  حَمْزَةَ أنََسُ  وأبَ 2 22و  13 يَ اللََّّ  9 مَالِّكٍ رَضِّ

ادُ  وأبَ 1 17 ُ عَنْهُ  بْنُ  يَـعْلَى شدَّ يَ اللََّّ  10 أَوْسٍ رَضِّ

(12)  ،22 ،

 25و 
ُ عَنْهُ  بْنُ  ذَرمٍ جُنْدَبُ  وأبَ 3 يَ اللََّّ  11 جُنَادَةَ رَضِّ

19 ،33 ،

 39، و 37
ُ عَنـْهُمَا وأبَ 2 يَ اللََّّ  12 الْعَبَّاسِّ عَبْد اللََِّّّ بْن عَبَاسٍ رَضِّ

ُ عَنْهُ  بْنُ  مَسْعُودٍ عُقْبَةُ  وأبَ 1 20 يَ اللََّّ  13 عَمْرو الأنَْصَارِّيمِّ الْبَدْرِّيمِّ رَضِّ

21 1 
ُ  وأبَ أوعَمْرٍو  وأبَ يَ اللََّّ يمِّ رَضِّ

عَمْرَةَ سُفْيَان بْن عَبْدِّ اللََِّّّ الثّـَقَفِّ

 عَنْهُ 
12 

ُ عَنـْهُمَا وأبَ 1 22 يَ اللََّّ  15 عَبْدِّ اللََِّّّ جَابِّر بْن عَبْدِّ اللََِّّّ الَأنْصَارِّيمِّ رَضِّ
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ُ عَنْهُ  وأبَ 1 23 يَ اللََّّ مٍ الَأشْعَرِّيمِّ رَضِّ  16 مَالِّكٍ الْحاَرِّث بْن عَاصِّ

ُ عَنْهُ  1 27 يَ اللََّّ  17 النـَّوَّاس بْن سَْعَانَ رَضِّ

يحٍ العِّرْبَاضُ  وأبَ 1 22 ُ عَنْهُ  بْنُ  نَِّ يَ اللََّّ  12 سَارِّيةََ رَضِّ

ُ عَنْهُ  بْنُ  عَبْدِّ الْرَّحْمَنِّ مُعَاذُ  وأبَ 2 29( و 12) يَ اللََّّ  19 جَبَلٍ رَضِّ

ُّ  وأبَ 1 30 ُ عَنْهُ  بْنُ  جُرْثوُمُ  ثَـعْلَبَةَ الْخشَُنيِّ يَ اللََّّ رٍ رَضِّ  20 نَاشِّ

ُ عَنْهُ  سَعْدٍ السَّاعِّدِّيُّ  بْنُ  الْعَبَّاسِّ سَهْلُ  وأبَ 1 31 يَ اللََّّ  21 رَضِّ

نَانٍ الخدُْرِّيُّ  سَعِّيدٍ سَعْدُ  وأبَ 2 32و  32 ُ عَنْهُ  بن مَالِّك بنِّ سِّ يَ اللََّّ  22 رَضِّ

ُ عَنـْهُمَا وأبَ 1 21 يَ اللََّّ  23 محَُمَّدٍ عَبْد اللََِّّّ بْن عَمْرِّو بْنِّ العَاصِّ رَضِّ

راويًا، على أنهم إثنتان و ثلاثة وعشرين وعلى ذلك يعرف أن الرواة فى الأربعين النووية  

ؤْمِّنِّيَن عَائِّشَةُ وامرأة واحدة فقط هي  عشرون رجلا و
ُ
ُ عَنـْهَا أمُم الم يَ اللََّّ  .رَضِّ

كان الإمام ابن حجر الهيتمي قبل ان يشرح الحديث عرمف الراويَ الذي رواه. إذا كان 

رواة  أحدحديث قبله. ويبحث الباحث  الراوي روا حديثين او اكثر فيشرحه مباشرة لوجود تعريفه فى

 :شرحهفى شرح الأمام ابن حجر الهيتمي  ةمثلبعض ا وسيأتى. يجعل مثال شرحهل

ُ عَنْهُ  أَبيتعريف الراوي عن  - يَ اللََّّ  حَفْصٍ عُمَر بْنِّ الخَْطَّابِّ رَضِّ

)عن أمير المؤمنين( ولم يروه عنه غير علقمة،  22 :شرحهفى قال الإمام ابن حجر الهيتمي 

( صلى اللََّّ عليه وسلملاستثقالهم )خليفةَ خليفةِّ رس 23وهو أول من سُمِّي به من الخلفاء؛ ، ول اللََّّ
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، تحقيق الفتح المبين بشرح الأربعين؛ وعليه حاشية حسن بن علي المدابغي على الفتح المبينانظر  ابن حجر الهيتمي،  
 .113-102محمد حسن اساعيل، ص. 
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لا مطلقًا؛ فقد سُي به عبد اللََّّ بن جحش رضي اللََّّ تعالى عنه حين أمََّره النب صلى اللََّّ عليه 

امِّ قِّتَالٍ وسلم على السرية التي أرسلها أول مقدمه المدينة، وفيها أنُزلت: }يَسْألَُونَكَ عَنِّ الشَّهْرِّ الْحرََ 

 22 .[ الآيتينِّ 217فِّيهِّ{ ]البقرة: 

)أبي حفصٍ عمر بن الخطاب( بن نُـفَيْل بن عبد العُزى العدوي القرشي، يجتمع مع النب 

صلى اللََّّ عليه وسلم في كعب بن لؤي، كناه النب صلى اللََّّ عليه وسلم بأبي حفص؛ وهو لغةً: 

والباطل بإسلامه؛ إذ أمَْرُ المسلمين قبله كان على غايةٍ الأسد، ولقَّبه بالفاروق؛ لفرقانه بين الحق 

أسلم بعد أربعين رجلًا وإحدى عشرة امرأةً، سنة ستمٍ  من الخفاء، وبعده على غايةٍ من الظهور.

من النبوة، وبوُيع له بالخلافة يوم موت الصديق رضي اللََّّ تعالى عنهما، وهو يوم الثلاثاء لثمانٍ 
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قال الإمام المدابغي فى حاشيته: أول من تسمى امير المؤمنين عمر بن الخطاب، المراد اول من تسمى بذلك من الخلفاء  
 او أنه أمير جميع المؤمنين، وعبد الله بن جحش أمير من كان معه من المؤمنين خاصة فلا منافاة،. وكان عمر رضي الله عنه يكتب قبل ذلك:

ه أرسل الى عامل العراق ان يبعث إليه برجلين جلدين يسألهما عن اهل العراق، فبعث اليه بلبيد بن ربيعة و من خليفة ابو بكر، ثم إن
عدي بن حاتم الطائي، فقدما المدينة ودخلا المسجد، فوجدا عمرو بن العاص فقالا: استأذن لنا على أمير المؤمنين، فقال عمر: أنتما 

ال: السلام عليك يا أمير المؤمنين، فقال: مابدا لك فى هذا الإسم، فأخبره الخبر وقال: أنت والله أصبتما اسه، فدخل عليه عمرو وق
الفتح المبين بشرح الأمير ونحن المؤمنين، فأول من ساه بذلك لبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم الطائي. انظر  ابن حجر الهيتمي، 

 .102، تحقيق محمد حسن اساعيل، ص. بينالأربعين؛ وعليه حاشية حسن بن علي المدابغي على الفتح الم

84
عبدَ الله بن جحش فى سرية اثني عشر النب صلى اللََّّ عليه وسلم  حين بعثقيل : قال الإمام المدابغي فى حاشيته 

أحدًا على السير معه، كتب له كتابًا وأمره ألاَّ يقرأه إلا في مكان كذا وكذا، وألاَّ يكره رجلا، وقيل ثمانية، فى أول مقدمه المدينة، و  
فإذا فيه: إذا نظرت فى كتابي هذا فامض حتى تنزل بنخلة بين مكة والطائف فترصد بها قريشا وتعلم لنا أخبارهم،  فلما قرأ الكتاب

أمير المؤمنين.  وقالوا له: ماندعوك؟ فقال: انتم المؤمنون وانا أميركم. قالو: انت إذن: سعًا وطاعة للََّّ ولرسوله، عبد الله وأصحابه قالف
ابن الحضرمي ، ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو  افقتلو  عيرا لقريش لقواثم مضوا و فخبرهم الخبر، فرجع رجلان، ومضى بقيتهم، 

 الفتح المبين بشرحانظر  ابن حجر الهيتمي، . جمادى، فقال المشركون للمسلمين: قتلتم في الشهر الحرام؟! فانزل اللََّّ تعالى الآية
 .109، تحقيق محمد حسن اساعيل، ص. الأربعين؛ وعليه حاشية حسن بن علي المدابغي على الفتح المبين
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ففتح الفتوح العظيمة  25، سنة ثلاث عشرة من الهجرة، بعهدٍ منه إليه،بقين من جمادى الأولى

 الكثيرة؛ كما أشار صلى اللََّّ عليه وسلم إلى ذلك بحديث البئر المشهور.

وقد ذكرتُ بقية أحواله ومناقبه وعظيم سيرته الحسنة وقال إمام ابن حجر الهيتمي: 

 ." أهل الضلالة والابتداع والزندقةالحميدة في كتابي "الصواعق المحرقة لإخوان الشياطين

يوم الأربعاء، لأربعٍ بقين من ذي الحجة، سنة  ،واستشهد على يد نصرانيمٍ اسه أبو لؤلؤة

 ثلاثٍ وعشرين من الهجرة، وهو ابن ثلاثٍ وستين على الصحيح.

( تعالى )عنه قال( دون غيره؛ إذ لم يروِّ هذا الحديثَ غيرهُ من طريقٍ صحيحٍ   )رضي اللََّّ

فردٌ غريبٌ باعتبار أوله، بل  -وإن أجمعوا على صحته-وإن رواه نحو عشرين صحابيًا، فهو 

وهو مشهورٌ باعتبار آخره وليس بمتواتر؛ لأن شرط  26تكررت الغرابة فيه أربع مراتٍ كما مر،

  المتواتر: أن يوجد فيه عدد التواتر في جميع طبقاته.

بأية القرآنية ما إ يشرحهو حكام المستنبطة في الحديث الأ يبُينمِّ وكان الإمام ابن حجر الهيتمي 

و احيانا زاد الأربعة وأراء العلماء السلف والخلف. الفقهاء أئمة ائه وأراء او حديث النبوي، او بأر 

فى كان فيه الأراء المختلفة و  بقول "الحاصل" إذا ايضاوزاد ، ؛ وقصص الأنبياءفيه السؤال والجواب

وغير  "فائدة" او "تنبيه" او "قاعدة" وذلك يدل على أن فى شرحه مبحثا مهمابعض شروحه بقول 

 ه:تمثلألي وكما ت .ذلك
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الفتح المبين انظر  ابن حجر الهيتمي، . أي من أبي بكر إليه، أي إلى عمر رضي الله عنهما: قال الإمام المدابغي فى حاشيته 
 .111، تحقيق محمد حسن اساعيل، ص. على الفتح المبينبشرح الأربعين؛ وعليه حاشية حسن بن علي المدابغي 

86
لم يَـرْوِّه من الصحابة إلا عمر رضي اللََّّ عنه، ولم يروه عنه إلا علقمة، ولم يروه عنه إلا محمد بن إبراهيم، ولم قال المحققون:  

قصي محمد ، أحمد جاسم محمد المحمد، تحقيق بشرحالفتح المبين انظر  ابن حجر الهيتمي،  سعيد رحمهم اللََّّ تعالى.يروه عنه إلا يحيى بن 
 .121ص. (، 2002دار المنهاج، : جدة، )أبو حمزة أنور بن أبي بكر الشيخي الدماغستاني، نورس الحلاق
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 يبين الأحكام المستنبطة فيه بآية القرآنية فقط. -

عن النعمان بن بشير..."...أن يرتع فيه...")رواه البخاري  الحديث السادس

 ومسلم(.

أي: تأكل  (فيه) التاء فيه وفي ماضيه. )أن يرتع( بفتحقال الإمام ابن حجر الهيتمي: 

ماشيته منه فيعاقب، وأصله: الإقامة والتبسُّط في الأكل والشرب، ومنه قول إخوة يوسف: 

}نرتع ونلعب{، فكما أن الراعي الخائف من عقوبة السلطان يبعد؛ لأنه يلزم من القرب غلبة 

عالى، أي: محارمه التي حظرها، لا الوقوع وإن أكثر الحذر، فيعاقب كذلك حمى اللََّّ سبحانه وت

ينبغي قرب حماها، فضلًا عنها؛ لغلبة الوقوع فيها حينئذ، فيستحق العقوبة، وإنما الذي ينبغي 

تحري البعد عنها وعما يجر إليها من الشبهات ما أمكن، حتى يسلم من ورطتها، ومن ثَمَّ قال 

ى عن المقاربة حذرًا من المواقعة، وقد حُرمِّمت أشياء  تعالى: }تِّلْكَ حُدُودُ اللََِّّّ فَلَا تَـقْرَبوُهَا{ نه

كثيرة مع أنه لا مفسدة فيها؛ لأنها تجر إليها؛ كقليل المسكر، وقُـبْلة الصائم ممن خاف، والخلوة 

 27بالأجنبية.

وأنا أغفر الذنوب عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه..."... الحديث الرابع والعشرون

 .مُسْلِّمٌ رَوَاهُ  ..."جميعًا

)وأنا أغفر الذنوب جميعًا( ما عدا الشرك وما لا يشاء قال الإمام ابن حجر الهيتمي: 

مغفرته؛ قال تعالى: }إِّنَّ اللَََّّ لَا يَـغْفِّرُ أَنْ يشُْرَكَ بِّهِّ وَيَـغْفِّرُ مَا دُونَ ذَلِّكَ لِّمَنْ يَشَاءُ{، وكذا يخص 
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 انظر انظر  ابن حجر الهيتمي، الفتح المبين بشرح الأربعين؛ وعليه حاشية حسن بن علي المدابغي على الفتح المبين، 
 .291سن اساعيل، ص. تحقيق محمد ح
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نوُ  يعًا{ وفي اعتراض هذه الجملة مع التأكيد فيها بشيئين: به قوله تعالى: }إِّنَّ اللَََّّ يَـغْفِّرُ الذُّ بَ جمِّ

)أل( الاستغراقية و )جميعًا( المفيدِّ كلٌّ منهما العمومَ غايةُ الرجاء للمذنبين حتى لا يقنط أحدٌ 

 22منهم من رحمة اللََّّ تعالى لعظيم ذنبه.

 يبين الأحكام المستنبطة بالحديث او الخبر فقط -

ُ عَنْهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ  سَهْلِّ بْنِّ سَعْدٍ السَّاعِّدِّيم عن  ثونالحديث الحادي والثلا يَ اللََّّ رَضِّ

لْتُهُ أَحَبَّ  مِّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ فـَقَالَ: يَا رَسُولَ اللََِّّّ؛ دُلَّنيِّ عَلَي عَمَلٍ إِّذَا عَمِّ نيِّ اللََُّّ وَأَحَبَّنيِّ إِّلَي النَّبِّ

سَانِّيدَ حَسَنَةٍ  ...")ازْهَدْ "النَّاسُ, فـَقَالَ:   (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَغَيـْرهُُ بأَِّ

)قال جاء رجلٌ إلى النب صلى اللََّّ عليه وسلم فقال: يا قال الإمام ابن حجر الهيتمي: 

؛ دُلَّني على عملٍ إذا عملته. . أحبني اللََّّ وأحبني الناس، فقال: ازهد( من الزهد بضم  رسول اللََّّ

فتح؛ وهو لغةً: الإعراض عن الشيء احتقارًا له، من قولهم: شيءٌ زهيد؛ أي: قليل، ي أوله، وقد

وفي خبر: "إنك لزهيد"، وفي آخر: "أفضل الناس مؤمنٌ مُزْهَد" أي: قليل المال، وزهيد الأكل: 

 قليله.

وشرعًا: أخذ قدر الضرورة من الحلال المتيقن الحل, فهو أخص من الورع؛ إذ هو ترك 

فيهما أقوال أخر، وهذا هو زهد العارفين، وهو المراد هنا، وأعلى منه زهد المقربين؛ المشتبه، و 

وهو الزهد فيما سوى اللََّّ من دنيا وجنة وغيرهما؛ إذ ليس لصاحب هذا الزهد مقصدٌ إلا 

 الوصول إليه تعالى والقرب منه، ويندرج فيه كل مقصودٍ لغيرهم )كل الصيد في جوف الفرا(.
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تحقيق  انظر  ابن حجر الهيتمي، الفتح المبين بشرح الأربعين؛ وعليه حاشية حسن بن علي المدابغي على الفتح المبين، 
 .272محمد حسن اساعيل، ص. 
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الحرام. . فواجبٌ عامٌّ، وفي المشتبه فمندوبٌ عام، وقيل: واجب؛ كما مر  وأما الزهد في

 29 ذلك مبسوطاً بأدلته مع بيان الرد على من اعتمد الوجوب.

 يشرحه بالحديث قبله -

ُ الحديث الحادي عشر  يَ اللََّّ يمِّ بْنِّ أَبيِّ طاَلِّبٍ رَضِّ
عَنْ أبي محَُمَّدٍ الحَْسَنِّ بْنِّ عَلِّ

مِّْذِّيُّ وَالنَّسَائيُّ "... ...عَنـْهُمَا  .إِّلَى مَا لَا يرَِّيبُكَ" رَوَاهُ الترمِّ

)إلى ما لا يريبك( أي: دع ما تشك فيه من الشُّبهات قال الإمام ابن حجر الهيتمي: 

؛ لما مرَّ في )الحديث السادس(: أن من اتَّقى الشُّبهات إلى ما لا تشك فيه من فقد  الحلال البينمِّ

ر الكلام على ذلك بما هو شرحٌ لهذا أيضًا؛ لرجوعهما إلى شيءٍ واحد، استبرأ لدينه وعرضه، وم

 90.ومن ثم قيل: إنه يجب اجتنابها، وهو النهي التنزيهيُّ عن الوقوع في الشبهات

 يشرحه بالآية والحديث وحديث الضعيف واقوال الإمام, -

ُ عَنْ أَبيِّ مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِّ عَمْرو  الحديث العشرون يَ اللََّّ الَأنْصَارِّيمِّ الْبَدْرِّيمِّ رَضِّ

ئْتَ" رَوَاهُ الْبُخَارِّيُّ ..."...عَنْهُ   .فَاصْنَعْ مَا شِّ

)فاصنع ما شئت( أي: فإنك ستُجازى عليه، فهو أمر قال الإمام ابن حجر الهيتمي: 

تُمْ{، أو المراد به ئـْ : الخبر، كقوله صلى تهديدٍ ووعيدٍ لمن ترك الحياء، كقوله تعالى: }اعْمَلُوا مَا شِّ

 اللََّّ عليه وسلم: "فليتبوأ مقعده من النار".
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ومعناه: أن عدم الحياء يوجب الاستهتار والانهماك في هتك الأستار، أو المراد: ما لا 

. . فلا، فهو أمر إباحة، والأول  يستحى من اللََّّ ولا من الناس في فعله إذا ظهر. . فافعله، وإلاَّ

 يذكر أحدٌ في هذه الآية غيره فيما نعلم.أَولى وأظهر، ولم 

فعلم أن الحياء من أشرف الخصال، وأكمل الأحوال، ومن ثَمَّ قال صلى اللََّّ عليه 

وسلم: "الحياء خيٌر كله، الحياء لا يأتي إلا بخير"، وجاء أنه صلى اللََّّ عليه وسلم )كان أشد 

 من الإيمان".(، وصح: "إن الحياء شعبةٌ 2حياءً من البكر في خدرها( )

وفي حديثٍ ضعيفٍ: "إذا أراد اللََّّ بعبدٍ هلاكًا. . نزع منه الحياء، فإذا نزع منه الحياء. 

فإذا كان مقيتًا ممقَّتًا. . نزع منه الأمانة  -وفي رواية: إلا بغيضًا مبغضًا-. لم تلقه إلا مقيتًا مُمقَّتًا 

. . نزع منه الرحمة فلم تلقه إلا فظاً غليظاً، فإذا  فلم تلقه إلا خائنًا مخونًا، فإذا كان خائنًا مخوناً 

كان فظاً غليظاً. . نزع منه ربقة الإيمان من عنقه، فإذا نزع منه ربقة الإيمان من عنقه. . لم تلقه 

 إلا شيطانًا لعينًا ملعنًا".

لكن ينبغي أن يراعَى فيه القانون الشرعي؛ فإن منه ما يذم شرعًا؛ كالحياء المانع من 

ومثله الحياء في  ر بالمعروف والنهي عن المنكر مع وجود شروطه؛ فإن هذا جبٌن لا حياء،الأم

العلم المانع من سؤاله عن مهمات المسائل في الدين إذا أشكلت عليه، ومن ثَمَّ قالت عائشة 

 هن(.رضي اللََّّ تعالى عنها: )نِّعْمَ النساء نساء الأنصار؛ لم يمنعهنَّ الحياء أن يسألن عن أمر دين

 ولا لمتكبر". -أي: حياء مذمومًا-وفي حديث: "إن ديننا هذا لا يصلح لمستحي 

ثم الحياء بالمد: انقباضٌ وخشيةٌ يجدها الإنسان من نفسه عندما يطَُّلَع منه على قبيح، 

وحُدَّ أيضًا بأنه: خُلُقٌ يبعث على ترك القبيح، ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، وحدَّه إمام 
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ورؤية  -أي: النمِّعم-ين وسيد الطائفة أبو القاسم الجنيد قدس اللََّّ روحه بأنه: )رؤية الآلاء العارف

كما أفاده بعض -وأصله غريزيٌّ، وتَامه مكتسبٌ  التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى حياء(.

ه من معرفة اللََّّ سبحانه وتعالى، ومعرفة عظمته، وقربه من عباده، وعلم -الأحاديث السابقة

بخائنة الأعين وما تخفي الصدور، وهذا هو الذي كُلمِّفنا به، وهو من أعلى خصال الإيمان، بل 

من أعلى درجات الإحسان، وقد يتولَّد الحياء من اللََّّ سبحانه وتعالى من مطالعة نعمه، ورؤية 

يس في التقصير في شكرها، كما أشار إليه الجنيد بما قدمناه عنه آنفًا؛ بخلاف الأول؛ لأنه ل

الوسع، لكنه لكونه من أجلمِّ الأخلاق التي يحبها اللََّّ سبحانه وتعالى من العبد ويجبله عليها. . 

يحمل على المكتسب ويعين عليه، ولهذا قال صلى اللََّّ عليه وسلم: "الحياء لا يأتي إلا بخير" أي: 

أشد حياءً من ربه لأن من استحيى من الناس أن يروه يأتي بقبيحٍ. . دعاه ذلك إلى أن يكون 

ومن ثم قال صلى اللََّّ عليه وسلم لمن  وخالقه عز وجل، فلا يضيع فريضة، ولا يرتكب معصية.

رآه يعاتب أخاه في الحياء: "دعه؛ فإن الحياء من الإيمان" أي: من أسباب أصل الإيمان وأخلاق 

مِّ والخير كما يمنع الإيمان  أهله؛ لمنعه من  صاحبه من ذلك.الفواحش وحمله على البرِّ

فعلم أن أول الحياء وأولاه الحياء من اللََّّ سبحانه وتعالى، وهو ألاَّ يراك حيث نهاك، ولا 

يفقدك حيث أمرك، وأن كماله إنما ينشأ عن معرفته سبحانه وتعالى ومراقبته المعبر عنها بـ: "أن 

 تعبد اللََّّ كأنك تراه".

وسلم قال: "استحيوا من اللََّّ حق الحياء" ومن ثَمَّ روى الترمذي أنه صلى اللََّّ عليه 

، فقال: "ليس ذاك، ولكن الاستحياء من اللََّّ حقَّ الحياء: أن  قالوا: إنا نستحيي والحمد للََّّ
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تحفظ الرأس وما وعى، والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبِّلى، فمن فعل ذلك. . فقد 

 استحيى من اللََّّ حق الحياء".

يتفاوتون بحسب تفاوت أحوالهم، وقد جمع اللََّّ سبحانه وتعالى  وأهل المعرفة في ذلك

لنبيه صلى اللََّّ عليه وسلم كمال نَـوْعيه، فكان في الحياء الغريزي أشدَّ حياءً من العذراء في 

 91 خدرها، وفي الكسب واصلًا إلى أعلى غايته وذروتها.

 يشرحه بحديث الضعيف أو إسناد ضعيف -

يَ اللََُّّ عَنـْهُمَاعَنِّ الحديث الثامن  ..."رواه مِّنيمِّ دِّمَاءَهُمْ وَأمَْوَالَهمُْ  ..."...ابْنِّ عُمَرَ رَضِّ

 البخاري ومسلم.

)منيمِّ دماءهم وأموالهم( وهي: كل ما صح إيراد نحو قال الإمام ابن حجر الهيتمي: 

تقرر من  ما هو أعم من ذلك حتى يشمل الاختصاصات، ولا ينافي ما البيع عليه، وأرُيد بها هنا

توقف العصمة على هؤلاء الثلاثة ما هو معلومٌ بالضرورة: أنه صلى اللََّّ عليه وسلم كان يعصم 

الدم بالشهادتين، ومن ثم اشتد نكيره على أسامة؛ لقتله مَنْ قالهما، ولم يشترط على مريد 

لا زكاة ولا جهاد، الإسلام التزام صلاةٍ ولا زكاة، بل روى أحمد: أنه قَبِّلَ إسلامَ مَنِّ اشترط أن 

ومن اشترط ألاَّ يصلي إلا صلاتين، ومن اشترط أن يسجد من غير ركوع، ومن ثم قال أحمد: 

وخبر: )لم يكن صلى اللََّّ  يصح الإسلام على الشرط الفاسد، ثم يؤُمَر بشرائع الإسلام كلها.
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( الحديث ضعيفٌ عليه وسلم يقبل من أجابه إلى الإسلام إلا بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. . .

 92 جدًا.

ُ الحديث الثالث والعشرون  يَ اللََّّ مٍ الَأشْعَرِّيمِّ رَضِّ عَنْ أَبيِّ مَالِّكٍ الْحاَرِّثِّ بْنِّ عَاصِّ

 ..."رواه مسلم.وَالصَّبـْرُ  ..."...عَنْهُ 

)والصبر( وهو لغة: الحبس، ومنه: قـَتْلُ الصبرِّ، وشرعًا: قال الإمام ابن حجر الهيتمي: 

العبادات ومشاقمِّها والمصائب وحرارتها، وعن المنهيات والشهوات ولذاتها، حبس النفس على 

وأفضل أنواعه الأخير، فالأول؛ لخبر ابن أبي الدنيا وابن جرير، لكن بإسنادٍ ضعيفٍ: "إن الصبر 

على المصيبة يكتب به للعبد ثلاث مئة درجة، وإن الصبر على الطاعة يكتب به للعبد ست مئة 

 93.عن المعاصي يكتب له به تسع مئة درجة" درجة، وإن الصبر

 الأنبياء. ةيبين الأحكام المستنبطة فيه بقص -

يشرمح الإمام ابن حجر الهيتمي بقصص النب الخضر وموسى عليهما السلام فى 

)يا عبادي؛ لو أن أولكم وآخركم، وإنسكم الحديث الرابع عشر، قال الإمام ابن حجر الهيتمي: 

واحد( أي: أرضٍ واحدةٍ ومقامٍ واحدٍ )فسألوني، فأعطيت كل واحدٍ وجنكم، قاموا في صعيد 

مسألته. . ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط( هو بكسرٍ فسكونٍ ففتحٍ: الإبرة 

)إذا أدُخل البحر( أي: وهو في رأي العين لا ينقص من البحر شيئًا، فكذلك الإعطاء من 
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ألبتة؛ إذ لأنهاية لها، والنقص مما لا يتناهى محال، بخلافه مما الخزائن الإلهية لا ينَقُصها شيئًا 

يتناهى كالبحر وإن جلَّ وعظم وكان أكبر المرئيات في الأرض، بل قد يوجد العطاء الكثير من 

المتناهي ولا يَـنـْقُصه؛ كالنار والعِّلْم؛ يقُتبَس منهما ما شاء اللََّّ تعالى ولا ينقص منهما شيء، بل 

 على الإعطاء. قد يزيد العلم

فعلم أن قوله هنا: "إلا كما. . . إلخ" وقول الخضر لموسى صلى اللََّّ على نبينا وعليهما 

أي: الذي رأياه -وسلم: )ما نقص علمي وعلمك من علم اللََّّ إلا كما نقص هذا العصفور 

 من هذا البحر( ، وزَعْمُ بعضهم فرقًا بين هذينِّ، وأن العصفور ينقص منه، بخلاف -يشرب

الماء يتعلَّق بها منه شيءٌ وإن لطف، المخيط إذا دخل فيه. . ممنوعٌ؛ إذ الإبرة إذا دخلت في

وإنكار ذلك غباوةٌ ظاهرةٌ. . ليس المراد بهما حقيقتهما، وإنما بها كلٌّ منهما مَثَلٌ تقريبٌّ للإفهام؛ 

نقص ماء البحر من غرز ليعلم منه أنه لا نقص في تلك الخزائن ولافي علم اللََّّ ألبتة، لا لعدم 

 المخيط ونقرة العصفور.

فالجامع بين إدخال المخيط في البحر والإعطاء من تلك الخزائن عدمُ النقص من 

حيث المشاهدةُ الصورية فيهما كان افترقا في أناَّ إذا نظرنا إليهما بعين الحقيقة. . وجدنا البحر 

يدُرك، وتلك الخزائن لا تنقص شيئًا مما ينقص بهذا الشيء القليل المأخوذ منه الذي لا يكاد 

أفاضه اللََّّ تعالى منها من حين خلق السماوات والأرض إلى انقضاء هذا العالم، ثم من حين بعثه 

 92إلى ما لا نهاية له؛ لما تقرر من استحالة نقص ما لا يتناهى.
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 يبين عن التعارض بين الحديثين وفيه السؤال والجواب -

ُ  عن  الحديث السابع والعشرونهذا التعارض موضعه فى  يَ اللََّّ النـَّوَّاس بْنِّ سَْعَانَ رَضِّ

 ، قال الإمام ابن حجر الهيتمي:عَنْهُ 

" تعارضٌ؛ لاقتضاء  قيل: بين هذا وبين ما مر من حديث: "الحلال بينمِّ والحرام بينمِّ

 .هذا أن المشتبه إثم؛ٌ لأنه يتردَّد في النفس، ومرَّ أن ذلك يقتضي أنه غيُر إثمٍ 

أصل  ويكون من باب ترك 95وجوابه: حمل هذا على ما تردد في الصدر لقوة الشبهة،

، ومرَّ مثله في شرح ذلك الحديث، وذاك على ما ضعفت فيه الشبهة, فيبنى  الحِّل لظاهرٍ قويمٍ

 على أصل الحل، ويجتنب محل الشبهة ورعًا، وأُجيب بغير ذلك مما لا يصح، فاجتنبه.

اللََّّ عليه وسلم لوابصة بهذا إشارةٌ إلى متانة فهمه، وقوة ذكائه، وتنوير وفي جوابه صلى 

قلبه؛ لأنه صلى اللََّّ عليه وسلم أحاله على الإدراك القلب، وعلم أنه يدرك ذلك من نفسه؛ إذ لا 

يدرك ذلك إلا مَنْ هو كذلك، وأما الغليظ الطبع، الضعيف الإدراك. . فلا يجاب بذلك؛ لأنه 

ل له ما يحتاج إليه من الأوامر والنواهي الشرعية، وهذا من  لا يتحصَّل منه على شيء، وإنما يفُصمِّ

جميل عادته صلى اللََّّ عليه وسلم مع أصحابه؛ فإنه صلى اللََّّ عليه وسلم كان يخاطبهم على قدر 

م أن عقولهم، ومن ثم قالت عائشة رضي اللََّّ تعالى عنها: )أمر رسول اللََّّ صلى اللََّّ عليه وسل

 96.ننزل الناس منازلهم(
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 يشرحه بالحديث وأقوال العلماء كإمام ابن الصلاح والإمام فضيل بن عياض. -

يَ اللََُّّ عَنْهُ الحديث الثالث عشر  مَا يحِّبُّ  ..."...عَنْ أَبيِّ حَمْزَةَ أنََسِّ بْنِّ مَالِّكٍ رَضِّ

هِّ" رَوَاهُ الْبُخَارِّيُّ وَمُسْلِّمٌ   .لِّنـَفْسِّ

)ما( أي: مثل ما )يحب لنفسه( منه فيكون معه  قال الإمام ابن حجر الهيتمي: 

كالنفس الواحدة؛ كما حثَّ صلى اللََّّ عليه وسلم على ذلك بقوله في الحديث الصحيح أيضًا: 

 .تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر" "المؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضوٌ 

قد يعُدُّ من الصعب الممتنع، وليس كذلك؛ إذ القيام بذلك قال ابن الصلاح: )وهذا 

يحصل بأن يحب له حصولَ مثل ذلك من جهةٍ لا يزاحمه فيها بحيث لا ينقص على أخيه شيئًا 

 .من النعمة عليه، وذلك سهلٌ على القلب السليم، وإنما يعسر على القلب الدَّغِّل( اهـ

ا هي من جهة العقل؛ أي: يحب له ذلك وبه يندفع قول غيره: يشبه أن هذه المحبة إنم

ويؤثره من هذه الجهة، أما التكليف بذلك من جهة الطبع. . فصعبٌ؛ إذ الإنسان مطبوعٌ على 

حب الاستئثار على غيره بالمصالح، بل على الغبطة والحسد لإخوانه، فلو كُلمِّف أن يحب لأخيه 

 لا نادرًا. اهـما يحب لنفسه بطبعه لأفضى إلى ألاَّ يكمل إيمان أحدٍ إ

بَّ للناس ما تحب لنفسك  ويؤيد ما قاله ابن الصلاح خبُر الترمذي وابن ماجة: "أحِّ

تكن مسلمًا"، وخبر أحمد: "أفضل الإيمان أن تحب للناس ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكره 

، وخبره أيضًا: "أتحب الجنة؟ " قلت: نعم، قال: "فأحبَّ لأخيك ما تحب لنفسك"، "لنفسك

بر مسلم: "يا أبا ذر، إني أراك ضعيفًا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تَأمََّرَنَّ على وخ

 اثنين، ولا تتولَّيَنَّ مال يتيم".
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فهو غير  أما إذا انتفت تلك المحبة لنحو غشمٍ أوحسدٍ فلم يحب له مثل ما يحب لنفسه

 على أخيه بأعمال الخير إن لم مؤمنٍ الإيمان الكامل، ومن ثَمَّ قيل: أفحش الأحوال أن يرى ضاناً 

 يوفق هو لها، كما جرى لابن آدم؛ فإنه قتل أخاه من أجل أن تَـقَبَّلَ اللََّّ تعالى قربانه دونه.

والمراد بالمثلية هنا: مطلق المشاركة المستلزمة لكفمِّ الأذى والمكروه عن الناس، وتحمل 

غي له إذا كانت لأخيه عنده الإنسان على أنه كما يحب أن ينتصف من حقه ومظلمته ينب

وفي  أن يبادر إلى إنصافه من نفسه، ويؤثر الحق وإن كان عليه فيه مشقة. مظلمةٌ أو حقٌّ 

الحديث: "انظر ما تحب أن يأتيه الناس إليك فأته إليهم"، ومن ثَمَّ قيل للأحنف: ممن تعلمت 

لم أفعل  من غيري الحلم؟ قال: من نفسي، قيل له: وكيف ذلك؟ قال: كنت إذا كرهت شيئًا

 بأحدٍ مثله.

فلا ينافي كون الإنسان يحب لنفسه أن يكون أفضل الناس، على أن الأكمل خلاف 

فما  ،ذلك؛ فقد قال الفضيل بن عياض لسفيان بن عيينة: إن كنت تودُّ أن يكون الناس مثلك

 97.أديت للََّّ الكريم النصيحة، فكيف وأنت تودُّ أنهم دونك

 الشافعي رحمه الله لا منه.يشرح بكلام الإمام  -

يَ اللََُّّ عَنْهالحديث الخامس عشر   فـَلْيـَقُلْ خَيـْرًا أوَْ لِّيَصْمُتْ ..."... عَنْ أَبيِّ هُرَيرَة رَضِّ

 ..." رواه البخاري ومسلم.
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تحقيق  على الفتح المبين، انظر  ابن حجر الهيتمي، الفتح المبين بشرح الأربعين؛ وعليه حاشية حسن بن علي المدابغي 
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لكن بعد ")خيراً( قال الشافعي رضي اللََّّ تعالى عنه:  قال الإمام ابن حجر الهيتمي:

يتكلم به، فإذا ظهر له أنه خيٌر محقَّقٌ لا يترتب عليه مفسدة، ولا يجر إلى  أن يتفكر فيما يريد أن 

 92".كلامٍ محرمٍ أو مكروهٍ أتى به

إذا كان فيه بحث ما سبق بحثه و معنى الكلمة فهو لايطول الكلام على ذلك بل  -

 اختصره.

يحٍ العِّرْبَاضِّ بْنِّ سَارِّيةََ رَضِّ الحديث الثامن والعشرون  يَ اللََُّّ عَنْهُ قَالَ: وَعَظنََا عَنْ أَبيِّ نَِّ

نـْهَا الْعُيُونُ  نـْهَا الْقُلُوبُ, وَذَرَفَتْ مِّ لَتْ مِّ ..."رواه أبو رَسُولُ اللََِّّّ صَلَّي اللََُّّ عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ مَوْعِّظَةً وَجِّ

 داود والترمذي.

بالعواقب، )موعظةً( من الوعظ؛ وهو النُّصح والتذكير قال الإمام ابن حجر الهيتمي: 

وتنوينها للتعظيم؛ أي: موعظة جليلة، كما يدل عليه رواية: "موعظة بليغة" أي: بلغت إلينا، 

لت( أي: خافت، وكأنه كان مقام تخويف ووعيد )منها( أي: من  وأثَّرت في قلوبنا حتى )وجِّ

 ."السادس")القلوب( مر الكلام على القلب في شرح  أجلها، ويصح أن تكون لابتداء الغاية.

)وذرفت( بالمعجمة وفتح الراء؛ أي: سالت )منها( فيها ما مر )العيون( أي: دموعها، 

وأخَّر هذا عما قبله؛ لأنه إنما ينشأ غالبًا عنه، وفيه أنه ينبغي للعالم أن يعَِّظَ أصحابه، ويذكرهم، 

د والرسوم ويخوفهم بما ينفعهم في دينهم ودنياهم، ولا يقتصر لهم على مجرد معرفة الأحكام والحدو 

(، وأنه ينبغي المبالغة في الموعظة؛ لترقيق القلوب، فيكون أسرع إلى الإجابة؛ قال تعالى: 5)
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تحقيق  انظر  ابن حجر الهيتمي، الفتح المبين بشرح الأربعين؛ وعليه حاشية حسن بن علي المدابغي على الفتح المبين، 
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لحِّكْمَةِّ  مْ قـَوْلًا بلَِّيغًا{، وقال تعالى: }ادعُْ إِّلَى سَبِّيلِّ رَبمِّكَ باِّ هِّ }وَعِّظْهُمْ وَقُلْ لَهمُْ فيِّ أنَْـفُسِّ

 99وَالْمَوْعِّظَةِّ الحَْسَنَةِّ{.

يَ اللََُّّ عَنْهُ بع  الحديث السا ارِّيمِّ رَضِّ ُ  عَنْ أَبيِّ رقُـَيَّةَ تَِّيم بْنِّ أَوْسٍ الدَّ َّ صَلَّى اللََّّ أَنَّ النَّبِّ

 ..."رواه مسلم.عَلَيْهِّ وَسَلَّمَ قَالَ: "الدمِّينُ 

)أن النب صلى اللََّّ عليه وسلم قال: الدين( مرت معانيه قال الإمام ابن حجر الهيتمي: 

 والمراد هنا: الملة، وهي دين الإسلام؛ أي: عماده وقوامه ومعظمه كـ "الحج عرفة"أول الخطبة، 

 100 فالحصر مجازيٌّ، بل حقيقيٌّ؛ نظرًا لما سنقرره في معنى النصيحة؛ فإنها لم تبُقِّ من الدمِّين شيئًا.

وفي جميع شرحه لم يبينم عن اسباب ورود الحديث وفى بعض شرحه يبين عن سبب  -

 نزول الأية

عَنْ أَبيِّ ذَرمٍ جُنْدَبِّ بْنِّ جُنَادَةَ، وَأَبيِّ عَبْدِّ الْرَّحْمَنِّ مُعَاذِّ بْنِّ جَبَلٍ  الحديث الثامن عشر

ُ عَنـْهُمَا يَ اللََّّ  ..."رواه الترمذي.وَأتَْبِّعِّ السَّيمِّئةَ الحَْسَنَةَ تََْحُهَا ..."...رَضِّ

)الحسنة تَحها( كما قال تعالى: الصغيرة  )وأتَْبعِّ السيئة(قال الإمام ابن حجر الهيتمي: 

{ سبب نزولها: ما في "الصحيحين" عن ابن مسعود رضي اللََّّ  }إِّنَّ الحَْسَنَاتِّ يذُْهِّبْنَ السَّيمِّئَاتِّ

عنه عنه: أن رجلًا أصاب من امرأة قُـبْلةً، ثم أتى النب صلى اللََّّ عليه وسلم فذكر ذلك له، 
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ت هذه الآية، فدعاه، فقرأها عليه، فقال رجلٌ: هذا فسكت النب صلى اللََّّ عليه وسلم حتى نزل

 له خاصة؟ فقال: "بل للناس عامة".

وفيهما عن أنس رضي اللََّّ تعالى عنه قال: كنت عند النب صلى اللََّّ عليه وسلم، فجاء 

، قال: ولم يسأله عنه، فحضرتِّ الصلاةُ  ؛ إني أصبت حدًا فأقمه عليَّ رجلٌ فقال: يا رسول اللََّّ

ع النب صلى اللََّّ عليه وسلم، فلما قضى النب صلى اللََّّ عليه وسلم الصلاة. . قام إليه فصلى م

، قال: "أليس قد صليت معنا؟! " قال:  ؛ إني أصبت حدًا فأقمه عليَّ الرجل فقال: يا رسول اللََّّ

وخرجه مسلم بمعناه من حديث أبي أمامة، وخرجه ابن  نعم، قال: "قد غفر اللََّّ لك ذنبك".

رير من وجهٍ آخر عنه، وفي حديثه: "فإنك خرجت من خطيئتك كما ولدتك أمك فلا تَـعُدْ" ج

{ وأنزل اللََّّ تعالى: }وَأقَِّمِّ الصَّلَاةَ طَرَفيِّ النـَّهَارِّ وَزلَُفًا مِّنَ اللَّيْلِّ إِّنَّ الحَْسَنَاتِّ يذُْهِّبْنَ السَّيمِّئَ  اتِّ

 الآيةَ.

اللََّّ عليه وسلم، فجاءه رجلٌ فقال: يا رسول وجاء: كنت جالسًا عند رسول اللََّّ صلى 

، فأعرض عنه، ثم كرَّر ذلك مرارًا وهو يعرض عنه، فقال: يا  ؛ إني أصبت حدًا فأقمه عليَّ اللََّّ

؛ إنه أتتني امرأة أجنبيةٌ تشتري منيمِّ تَرًا، فأدخلتها البيت، فأصبت منها ما يصيب  رسول اللََّّ

ها، فقال له رسول اللََّّ صلى اللََّّ عليه وسلم: "توضأ وضوءًا الرجل من امرأته، غير أني لم أجامع

صلى اللََّّ عليه وسلم، فنزل قوله تعالى: }وَأقَِّمِّ الصَّلَاةَ طَرَفيِّ  حسنًا" فتوضأ وصلى مع النب

اكِّرِّينَ{ أي: عظة لمن النـَّهَارِّ وَزلَُفًا مِّنَ اللَّيْلِّ إِّنَّ الحَْسَنَاتِّ يذُْهِّبْنَ السَّيمِّئَاتِّ ذَلِّكَ ذِّكْرَى لِّلذَّ 

؛ هذا له خاصة، أم للناس عامة؟ فقال: "بل للناس عامة" أي:  اتعظ، فقال معاذ: يا رسول اللََّّ

فلا تعجزن أيها الإنسان إذا فرطت منك سيئة أن تتُبعها بحسنةٍ من نحو صلاةٍ، أو صدقةٍ وإن 
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، والحمد للََّّ  ، واللََّّ أكبر؛ فإنهنَّ قلَّت، أو ذكرٍ؛ كالباقيات الصالحات: سبحان اللََّّ ، ولا إله إلا اللََّّ

أحب الكلام إلى اللََّّ تعالى، وكـ )سبحان اللََّّ وبحمده، سبحان اللََّّ العظيم( فإنهما حبيبتان إلى 

الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان؛ ليزول عنك قبيح عارها، وتسلم من أليم 

 نارها.

من رجلٍ يتطهر فيحسن الطمهور، ثم يَـعْمِّد إلى مسجدٍ من وورد أيضًا عند مسلم: "ما 

هذه المساجد إلا كتب اللََّّ له بكل خطوةٍ يخطوها حسنةً، ويرفعه بها درجةً، ويحط عنه بها سيئة. 

 .. . " الحديث

وأخرج أحمد وأبو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أبي بكر رضي اللََّّ 

صلى اللََّّ عليه وسلم قال: "ما من رجلٍ يذنب ذنبًا، ثم يقوم فيتطهر، ثم تعالى عنه عن النب 

شَةً أوَْ  يصلي، ثم يستغفر اللََّّ إلا غفر اللََّّ تعالى له" ثم قرأ هذه الآية: }وَالَّذِّينَ إِّذَا فـَعَلُوا فَاحِّ

وله: "تَحها" وقوله تعالى: }إِّنَّ وظاهر ق ظلََمُوا أنَْـفُسَهُمْ ذكََرُوا اللَََّّ فَاسْتـَغْفَرُوا لِّذُنوُبهِِّّمْ{.

{ أنها تَُحى حقيقةً من الصحيفة، وقيل: عبرَّ به عن ترك المؤاخدة،  الحَْسَنَاتِّ يذُْهِّبْنَ السَّيمِّئَاتِّ

فهي موجودةٌ فيها بلا محوٍ إلى يوم القيامة، وهذا تجوُّز يحتاج لدليلٍ وإن نقله القرطب في 

 "تذكرته".

لصحيح عند المحققين، أما الكبيرة. . فلا يمحوها إلا التوبة وقال بعض المفسرين: إنه ا

بشروطها؛ وحينئذٍ يصح أن يراد بالسيئة الكبيرة أيضًا، وبالحسنة التوبة منها، ويؤيده: أن في 

طريقٍ مرسلٍ من طرق وصايا معاذٍ لمَّا بعثه إلى اليمن: "وإن أحدثت ذنبًا. . فأحدث عنده توبة، 

رٌّ، وإ ثم ظاهر النصوص أن التوبة الصحيحة بشروطها تكفر  فعلانيةٌ". ن علانيةً إن سرًا. . فسِّ
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بقبول إسلام الكافر، قيل: وكلام ابن عبد البر يدل على أنه إجماع،  الذنب قطعًا، كما يقطع

أي: ومع تسليم ذلك. . فالأرجح: أنه ظنيٌّ، كما دلَّت عليه نصوصٌ أخر، لكن لقوة ذلك 

 101 النصوص الُأخر.الظن أُجري مُجرى القطع في

 يبين قليلا عن ترجمة الرواة الأخير  -

ما رواه النسائي والترمذي، قال الإمام ابن حجر الهيتمي: الحديث الحادي عشر 

)رواه( الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن عيسى بن سَوْرة )الترمذي( بكسر الفوقية والميم، وقيل: 

الذال، نسبة لمدينةٍ قديمةٍ على طرف جيحون بضمهما، وقيل: بفتح ثم كسر، كلها مع إعجام 

نهر ببلخ، وكان من أوعية الفقه والحديث، مات سنة تسعٍ وسبعين ومئتين، ورواه أيضًا ابن 

)و( الإمام أحمد بن شعيب )النسائي( الخراساني، ولد سنة خمس  حبان في "صحيحه" والحاكم.

حديثاً وحفظاً وإمامة، واستوطن مصر، عشرة ومئتين، رحل واجتهد وأتقن إلى أن انفرد فقهًا و 

 102.ومات بالرملة سنة ثلاث وثلاث مئة

 يبين عن تخريج الحديث -

)وقال الترمذي: قال الإمام ابن حجر الهيتمي فى شرحه الحديث الحادي عشر: 

حديث حسن صحيح( أي: ولا يضر توقف أحمد في أبي الحوراء راويه عن الحسن؛ فقد وثقه 

وهذا قطعةٌ من حديثٍ . به يندفع قول بعضهم: إنه مجهولٌ لا يعرفالنسائي وابن حبان، و 
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طويلٍ فيه ذكر قنوت الوتر، وعند الترمذي وغيره زيادة فيه وهي: "فإن الصدق طمأنينة، وإن 

 الكذب ريبة"، ولفظ ابن حبان: "فإن الخير طمأنينة، وإن الشر ريبة".

قول  مرفوعًا، وبه يرد وقد خرجه أحمد أيضًا عن أنس، والطبراني عن ابن عمر

وروي بإسنادٍ ضعيفٍ  الدارقطني: إنما يرُوى هذا من قول ابن عمر، ويرُوى عن مالك من قوله.

عن أبي هريرة عن النب صلى اللََّّ عليه وسلم أنه قال لرجل: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك" 

صدرك؛ فإن القلب قال: وكيف لي بالعلم بذلك؟ قال: "إذا أردت أمرًا. . فضع يدك على 

يضطرب للحرام، ويسكن للحلال، وإن المسلم الوَرِّعَ يَدعَُ الصغيرة مخافةَ الكبيرة" زاد الطبراني: 

 103.قيل له: فمن الوَرِّع؟ قال: "الذي يقف عند الشبهة"

 يبين عن العبارة "حسن صحيح" تقع للترمذي فى جامعه -

)وفي بعض النسخ( عشر:  قال الإمام ابن حجر الهيتمي في تشريح الحديث الثامن

أي: نسخ "الجامع": )حسن صحيح( وهذه العبارة تقع للترمذي في "جامعه" كثيراً، ولغيره  

فإن الصحيح: هو الذي  كالبخاري قليلًا، واستشكل الجمع بينهما مع ما بينهما من التضاد:

منهم اتصل سنده، بأن يكون كلٌّ من رواته سع ذلك المروي من شيخه، مع اتصاف كلمٍ 

بالعدالة، وبالضبط، بأن يكون يقظاً متقنًا، ومع السلامة من الشذوذ، بألاَّ يخالف الراوي في 

روايته مَنْ هو أرجحُ منه عند تعسُّر الجمع بين الروايتين، فمتى أثبت الراوي عن شيخه شيئًا 

في قبول مثل هذا فنفاه مَنْ هو أحفظ أو أكثر عددًا أو أكثر ملازمةً منه سُي مرويُّهُ شاذًا، و 
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خلافٌ؛ فالفقهاء والأصوليون يقبلونه ويقولون: المثبِّت مقدَّمٌ على النافي، والمحدثون ووافقهم 

الشافعي رضي اللََّّ تعالى عنه يردونه، ويقولون: الجماعة أولى بالحفظ من الواحد؛ أي: لأن 

ومع ، بعيدٌ  ماعة بقول الواحدتطرُّق السهو إليه أقرب من تطرُّقه إليهم؛ وحينئذٍ فـَرَدُّ قولِّ الج

 السلامة من العلة القادحة؛ كالإرسال الخفي والاضطراب.

والحسن لذاته: يشترط فيه هذه الشروط الخمسة إلا في الشرط الثالث، وهو الضبط، 

فراوي الصحيح يشترط أن يكون موصوفًا بالضبط الكامل كما تقرر، وراوي الحسن لا يشترط 

 كان ليس عَرِّياا عن الضبط في الجملة.  أن يبلغ تلك الدرجة وإن

وأما مطلق الحسن: فهو الذي اتصل سنده بالصدوق الضابط المتقن غيَر تاممِّهما، أو 

 ،إذا تقرر ذلك بالضعيف بما عدا الكذب إذا اعتضد، مع خلو القسمين عن الشذوذ والعلة.

لة، كما هي مبينة في ظهر وجه استشكال الجمع، وقد أجاب المحدثون عنه بأجوبةٍ كلها مدخو 

 شروح "ألفية الحديث" وغيرها.

وأقومها: أن ما قيل ذلك فيه: إن كان له سندان. . كان وصفه بالحسن من جهة 

أحدهما، وبالصحة من جهة الآخر، وحينئذٍ فما قيل فيه: )حسن صحيح( أقوى مما قيل فيه: 

 )صحيح( لأن كثرة الطرق تقومِّيه.

ن وصفه بهما من حيث تردد أئمة الحديث في حال ناقله؛ كا  ،وإن كان له إسنادٌ واحدٌ 

لأن ذلك يحمل المجتهد على أنه لا يصفه بأحد الوصفين، بل يقول: حسن؛ أي: باعتبار 

وصف ناقله عند قوم، صحيحٌ باعتبار وصفه عند آخرين، وغايته أنه حذف منه حرف التردد؛ 
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قيل فيه: )حسن صحيح( دون ما  لأن حقه أن يقول فيه: )حسن أو صحيح(، وعلى هذا: فما

 قيل فيه: )صحيح( لأن الجزم أقوى من التردد.

وبهذا يعلم أن قول الترمذي كثيراً: )هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ لا نعرفه إلا من 

هذا الوجه(. . لا ينافي الجواب المذكور، خلافًا لمن زعمه؛ لما علمت أنه إذا قيل ذلك في ذي 

عتبار اختلاف الأئمة في حال ناقله، أو في ذي إسنادين. . كان إسنادٍ واحدٍ. . كان با

 باعتبارهما.

وأشار المصنف رحمه اللََّّ تعالى بقوله: )وفي بعض النسخ. . . إلخ( إلى أن نسخ 

"الترمذي" تختلف كثيراً في التحسين والتصحيح، فقد يوجد عقب حديث في نسخةٍ )حسن( 

ن غريب( وسبب ذلك: اختلاف الرواة عنه وفي أخرى: )حسن صحيح( وفي أخرى: )حس

 لكتابه والضابطين له.

ثم تحسينه لهذا الحديث مقدَّمٌ على ترجيح الدارقطني إرسالَه؛ للقاعدة المقررة: أن المسنِّد 

ل.  لزيادة علمه مقدمٌ على المرسِّ

وأما تصحيحه له في تلك النسخة. . فيوافقه قول الحاكم: )إنه على شرط الشيخين( 

م بأن ميمونًا أحدَ رواته لم يخرج له البخاري شيئًا، ولم يصح ساعه من أحدٍ من لكن وُهِّ 

أنه ورد لهذا الحديث طرقٌ  الصحابة، فلم يوجد فيه شرط البخاري، ويؤيد تحسين الترمذي:

 102متعددةٌ عند أحمد، والبزار، والطبراني، والحاكم، وابن عبد البر، وغيرهم يفيد مجموعها حسنه.
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 درجة الحديث بالسؤال والجوابيبين عن  -

كان الإمام ابن حجر الهيتمي إعترض على تصحيحه الحديث السابع والعشرين 

 وجوابه عنه:

)بإسناد جيد( وفي نسخة )حسن(، فإن قلت: ما قال الإمام ابن حجر الهيتمي: 

 حكمة قول المصنف أولًا: )حديث صحيح( وقوله هنا: )بإسناد جيد(؟

لزم من كون الحديث في "المسندين" المذكورين أن يكون قلت: حكمته: أنه لا ي

صحيحًا كما يأتي، فبينَّ أولًا أنه صحيحٌ، وثانيًا أن سبب صحته أن إسناد هذين الإمامين 

وله حكمةٌ أخرى حديثيةٌ: وهي ما صرحوا به أنه لا تلازم بين  اللذين أخرجاه له صحيحٌ أيضًا.

سن؛ لاستجماع شروطه: من الاتصال والعدالة والضبط الإسناد والمتن؛ فقد يصح السند أو يح

دون المتن؛ لشذوذٍ فيه، أو علَّةٍ، فنص المصنف أولًا على صحة المتن بقوله: )هذا حديث 

 صحيح( وثانيًا على صحة السند بقوله: )بإسناد جيد(.

فإن قلت: صرحوا بأن قولهم: )هذا حديث صحيح( مرادهم به اتصال سنده مع سائر 

في الظاهر لا قطعًا. اهـ، فعليه: لمَِّ لمَْ يكتفِّ المصنف أولًا بقوله: )هذا حديث  الأوصاف

 صحيح( عن قوله هنا: )بإسناد جيد(؟

قلت: هم وإن أرادوا ذلك إلا أنه لا يلزم منه الحكم على كل فردٍ من أسانيد ذلك 

صنف: الحديث بالصحة، ومع ذلك هو أقوى من تقييد الصحة بالإسناد؛ كما في قول الم

 )بإسناد جيد( لأنه حينئذٍ لا يبقى صريًحا في صحة المتن ولا ضعفه.
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فعلم أن الحكم بالصحة أو الحسن للإسناد أحطُّ رتبةً عن الحكم بأحدهما للحديث، 

ومع ذلك لو أَطلقَ الحكم بأحدهما للإسناد مَنْ عُرفَ منه باطمِّراد أنه لا يفرق بين الحكم 

 لك حكمًا للمتن بأحدهما أيضًا.بأحدهما له وللمتن. . كان ذ

واعترض تصحيح المصنف أو تحسينه لحديث أحمد بأنه أخرجه من طريقين، إحداهما 

 فيها علتان: ضعف، وانقطاع، وأخرى فيها مجهول.

؛  وجوابه: أن أحمد خرجه من طريقٍ أخرى عن أبي أمامة قال: قال رجلٌ: يا رسول اللََّّ

وزعمُ  شيء. . فدعه" وسند هذا جيدٌ على شرط مسلم.ما الإثم؟ قال: "إذا حاك في صدرك 

ابن معين أن فيه انقطاعًا رَدَّه أحمد، ومن طريق أخرى عن أبي ثعلبة الخشني قال: قلت: يا 

، قال: "البر ما سكنت إليه النفس. . . " الحديث،  ؛ أخبرني ما يحلُّ لي ويحرم عليَّ رسول اللََّّ

 وسندها جيدٌ أيضًا.

بسندٍ ضعيفٍ عن واثلة: قلت للنب صلى اللََّّ عليه وسلم: أفتني عن وخرجه الطبراني 

أمرٍ لا أسال عنه أحدًا بعدك، قال: "استفت نفسك" قلت: كيف لي بذلك؟ قال: "تدع ما 

يريبك إلى ما لا يريبك وإن أفتاك المفتون" قلت: كيف لي بذلك؟ قال: "فضع يدك على قلبك؛ 

 105.ن للحرام"فإن الفؤاد يسكن للحلال ما لا يسك

استعمل الإمام ابن حجر الهيتمي احيانا في شرحه بقوله "قال المصنف" او "أقول"  -

 او"قلتُ"؛ وأحيانا يراجع الى كتبه الممنوعة.
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استعمل الإمام ابن حجر الهيتمي بقوله "قال المصنف" فى شرح الحديث السادس عن 

 ، مثاله:بحث تردد شيئ بين الحل والحرمة ولم يكن فيه نص ولا إجماع

فإذا تردَّد شيءٌ بين الحل والحرمة، ولم يكن فيه نصٌّ ولا قال الإمام ابن حجر الهيتمي: 

وقد يكون دليله غير  إجماعٌ اجتهد فيه المجتهد، وأخذ بأحدهما بالدليل الشرعي، فيصير مثله.

. إلخ"، خالٍ عن الاحتمال، فيكون الورع تركه، كما يرشد إليه قوله: "فمن اتقى الشبهات. . 

وما لم يظهر للمجتهد فيه شيءٌ فهو باقٍ على اشتباهه بالنسبة للعلماء وغيرهم، ومثله ما لم 

يتنازعه شيءٌ مما مر، لكن لم يتيقَّن سبب حله ولا حرمته؛ كشيءٍ وجده ببيته ولم يدر هل هو له 

غيره؟ أو لغيره، وتقوى الشبهة بأن يكون هناك محظورٌ من جنسه ويشك هل هو منه أو من 

وحينئذٍ اختلفوا فيما يؤخذ به، فقيل: بحله؛ لقوله صلى اللََّّ عليه وسلم الآتي: "كالراعي. . . 

عند ابن عمر رضي اللََّّ تعالى عنهما ومن  -أعني الورع-إلخ" فتكره مواقعته، والورع تركها؛ لأنه 

 تبعه: تركُ قطعة من الحلال خوف الوقوع في الحرام.

قع في الحرام، ولقوله صلى اللََّّ عليه وسلم الآتي: "فمن اتقى وقيل: بحرمته؛ لأنه يو 

وقيل: لا يقال فيه واحدٌ منهما؛ لأنه صلى اللََّّ عليه وسلم جعله قسيمًا  الشبهات. . . إلخ".

 ".والصواب: الأول"قال القرطب:  لهما.

قبل وقال المصنف: )الظاهر: أن هذا الخلاف مخرجٌ على الخلاف المعروف في الأشياء 

ورود الشرع، وفيه أربعة مذاهب، والأصح: أنها لا يحكم فيها بحلمٍ ولا حرمةٍ، ولا إباحةٍ ولا 
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غيرها؛ لأن التكليف عند أهل الحق لا يثبت إلا بالشرع( اهـ، واعترضه جماعةٌ من المتأخرين كما 

 106بيَّنتُه مع الجواب عنه في "شرح العباب" في )باب النجاسة(.

حجر الهيتمي بقوله "أقول" فى شرح الحديث الثاني عشر عن رأيه  استعمل الإمام ابن

 الذي يخالف رأيَ ابى داود، مثاله:

 وهذا الحديث ربع الإسلام على ما قاله أبو داوود.قال الإمام ابن حجر الهيتمي: 

وأقول: بل هو نصف الإسلام، بل هو الإسلام كله؛ لأنه لا يخلو عن فعل ما يعني، وترك ما لا 

يعني، فإن نظرنا لمنطوقه المصرح بالثاني. . كان نصفًا، وبهذا الاعتبار دخلت )من( التبعيضية في 

)مِّنْ حُسْنِّ( إشارةً إلى أن ترك ما لا يعني ليس هو الحسن كله، بل بعضه؛ أي: نصفه كما 

. فتأمل ذلك؛ فإنه حسنٌ بالغ، وإن لم أَرَ  من صرَّح  تقرر، وإن نظرنا لمفهومه أيضًا. . كان كلاا

 به.

ولجمعه جميع الإسلام كما قررته مع وجازة لفظه كان من بدائع جوامع كلمه صلى اللََّّ 

عليه وسلم التي لم يصح نظيرها عن أحدٍ قبله صلى اللََّّ عليه وسلم، وهو أصلٌ كبيٌر في تأديب 

 107النفس وتهذيبها عن الرذائل والنقائص، وترك ما لا جدوى فيه ولا نفع.

مام ابن حجر الهيتمي بقوله "قلتُ" فى شرح الحديث الأول عن رايه على استعمل الإ

 حرف الحصر "إنما" فى حديث "إنما الأعمال بالنيات"، مثاله:
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فإن قلت: حَذفُ )إنما( في روايةٍ صحيحةٍ يدلُّ على قال الإمام ابن حجر الهيتمي: 

 109دة، وزيادةُ الثقةِّ مقبولةٌ.قلت: ممنوع؛ لأن روايةَ ذكرِّها فيها زيا 102عدم اعتبار الحصر.

 استعمل الإمام ابن حجر الهيتمي فى تبيينه الحديثَ بقاعدة الفقهية -

كان الإمام ابن حجر الهيتمي استعمل قواعد الفقهية فى بعض شرحه، مثاله كما فى 

وجوبًا )وما أمرتكم به. . فأتوا( ، قال الإمام ابن حجر الهيتمي: أَبيِّ هُرَيْـرَةَ الحديث التاسع عن 

في الواجب، وندبًا في المندوب )منه ما استطعتم( أي: أطقتم؛ لأن فعله هو إخراجه من العدم 

إلى الوجود، وذلك يتوقف على شرائط وأسباب؛ كالقدرة على الفعل ونحوها، وبعض ذلك 

أنه  يسُتطاع وبعضه لا يسُتطاع، فلا جرَمَ سقط التكليف بما لا يستطاع منه؛ لأن اللََّّ تعالى أخبر

 لا يكُلمِّف نفسًا إلا وسعها.

وأيضًا: يصدق عليه أنه امتثل الأمر المطلق مع الإتيان بالمستطاع الصادق عليه اسه؛  

، وتصدَّقْ، فإن قيَّد أو وصف. . لم يصدق  كيوم، وركعتين، وأقل مُتَمَوَّل في: صُمْ، وصَلمِّ

 .من أشق التكاليفالامتثال إلا بالإتيان به بجميع قيوده أو أوصافه، وإن كان 

وهذا من قواعد الإسلام المهمة، ومما أوُتيه صلى اللََّّ عليه وسلم من جوامع الكلم؛ لأنه 

يدخل فيه ما لا يُحصى من الأحكام، وبه وبالآية الموافقة له يُخَصُّ عموم قوله تعالى: }وَمَا 

فإذا عجز عن ركنٍ أو شرطٍ لنحو وضوءٍ أو  آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَـهَاكُمْ عَنْهُ فَانْـتـَهُوا{.

صلاةٍ، أو قدر على غسلِّ أو مسحِّ بعضِّ أعضاء الوضوء أو التيمم، أو على ستر بعض العورة، 
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 .سيدنا عمر رضي اللََّّ عنه؛ ولفظه: "الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى. . . ".ه مسلم عن أخرجا م 
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تحقيق  الهيتمي، الفتح المبين بشرح الأربعين؛ وعليه حاشية حسن بن علي المدابغي على الفتح المبين،انظر  ابن حجر  

 .120 محمد حسن اساعيل، ص.
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أو بعض )الفاتحة( أو إزالة بعض  -لا عن الرقبة في الكفارة؛ لأن لها بدلًا -أو على بعض الفطرة 

القضاء تارةً، وعدمِّهِّ أخرى، كما هو مقرَّرٌ  المنكر. . أتى بالممكن، وصحَّت عبادته مع وجوب

 في الفروع.

ويؤُخَذ من هذا القاعدةُ المشهورة: أن درء المفاسد أَولى من جلب المصالح، فإذا 

تعارضت مصلحةٌ ومفسدةٌ. . قدم دفعها؛ لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشدُّ منه بالمأمورات كما 

ك الواجب بأدنى مشقة؛ كالقيام في فرض الصلاة، وفطر عُلِّم مما تقرر، ومن ثمَّ سُومح في تر 

، وخصوصًا الكبائر إلا إذا  رمضان، والعدول إلى التيمم، ولم يسامح في الإقدام على منهيمٍ

 تحققت الضرورة.

وقد ترُاعى المصلحة لغلبتها على المفسدة؛ ومنه الصلاة مع اختلال بعض شروطها، 

اللََّّ تعالى عن أن ينُاجى إلا على أكمل الأحوال، ومع فإن فيها مفسدةً هي الإخلال بإجلال 

ذلك يجب فعلها تقديماً لمصلحتها، وكالكذب للإصلاح، فإنه جائزٌ؛ لأن مصلحته حينئذٍ تربو 

 110على مفسدته، وهذا النوع راجع في الحقيقة إلى ارتكاب أخفمِّ المفسدتين.

 عدة الأصوليةاستعمل الإمام ابن حجر الهيتمي فى تبيينه الحديثَ بقا  -

عنْ أَبيِّ سَعِّيدٍ سَعْدِّ بنِّ قال الإمام ابن حجر الهيتمي فى الحديث الثاني والثلاثون 

ُ عَنْهُ  يَ اللََّّ نَانٍ الخدُْرِّيمِّ رَضِّ وكل ما جاء في تحريم الظلم من الآيات والأحاديث دليلٌ : مَالِّك بنِّ سِّ

يث: ما مر من نفي سائر أنواع الضرر على تحريم الضرر؛ لأنه نوعٌ من الظلم، فعلم أن معنى الحد
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تحقيق  انظر  ابن حجر الهيتمي، الفتح المبين بشرح الأربعين؛ وعليه حاشية حسن بن علي المدابغي على الفتح المبين، 
 .325-322 محمد حسن اساعيل، ص.
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والمفاسد شرعًا إلا ما خصَّه الدليل، وأن المصالح ترُاعى إثباتًا، والمفاسد ترُاعى نفيًا؛ لأن الضرر 

هو المفسدة، فإذا نفاها الشرع. . لزم إثبات النفع الذي هو المصلحة؛ لأنهما نقيضان لا واسطة 

 بينهما.

نعم؛ لأن  ، وهي: أن أفعال اللََّّ تعالى هل تعلل؟ فقيل:وهذا مبنيٌّ على قاعدة أصوليةٍ 

فعلًا لا علة له عبثٌ، واللََّّ تعالى منزهٌ عنه، ولأن القرآن مملوءٌ من تعليل أنعاله تعالى، نحو: 

نِّيَن وَالحِّسَابَ{. وقيل: لا؛ لأن كل مَنْ فعل فعلًا لعلةٍ كان مستكملًا بها ما  }لِّتـَعْلَمُوا عَدَدَ السمِّ

يكن له قبلها، فيكون ناقصًا بذاته، كاملًا بغيره، والنقص على اللََّّ تعالى محالٌ، وردَُّ بمنع لم 

 الكلية، وأن ذلك لا يلزم إلا في حق المخلوقين.

والتحقيق: أن أفعاله تعالى معللةٌ بحكم غايتها، تعود لنفع المكلفين وكمالهم، لا لنفع 

ما سواه، فتلك العِّلل حكم موضحةٌ لأفعاله، لا أغراض اللََّّ تعالى وكماله، لاستغنائه بذاته ع

 باعثة عليها؛ لأنه تعالى منزهٌ عن أن يبعثه شيءٌ على شيءٍ.

. . خصص به هذا العموم على  وعلم أيضًا: أنه لو ورد دليلٌ خاصٌّ بضررٍ خاصمٍ

لأن الشارع القاعدة الأصولية من تقديم الخاص على العام، ولا نظر حينئذٍ إلى رعاية المصالح؛ 

 أدرى بذلك من غيره في العبادات والعادات والمعاملات.

ولبعض الشُّرَّاح هنا تفصيلٌ في ذلك بكلامٍ طويلٍ ممِّلمٍ خارجٍ عن المقصود؛ فلذا 

ثم رعاية المصالح إنما هي تفضُّلٌ منه  أعرضتُ عنه وإن كان فيه أنظار شتى ينبغي التفطُّن لها.

تعالى على خلقه من غير وجوبٍ عليه، خلافًا للمعتزلة؛ لأنه متصرفٌ فيهم بالملك، فلم يجب 

. .   -أعني: المعتزلة-لهم عليه شيءٌ، واحتجاجهم  بأنه تعالى كلَّفهم فوجب رعاية مصالحهم؛ وإلاَّ
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بهم الباطل أيضًا من اعتبار تحسين العقل كان من التكليف بما لا يطاق. . مبنيٌّ على مذه

 111 وتقبيحه.

 يشرح معنى الكلمة إما لغة او اصطلاحا -

ُ الحديث الثالث والعشرون  يَ اللََّّ مٍ الَأشْعَرِّيمِّ رَضِّ عَنْ أَبيِّ مَالِّكٍ الْحاَرِّثِّ بْنِّ عَاصِّ

 .رَوَاهُ مُسْلِّمٌ  ..."وَالصَّدَقَةُ بُـرْهَانٌ  ..."...عَنْهُ 

)برهانٌ( هو لغةً: الشعاع الذي يلي وجه الشمس، ومنه قال الإمام ابن حجر الهيتمي: 

( ومنه سُيت الحجَّةُ 2خبر: "إن روح المؤمن تخرج من جسده ولها برهانٌ كبرهان الشمس" )

واصطلاحًا: الدليل والمرشد، فهي يفُزعَ إليها كما يفُزعَ إلى  القاطعة برهانًا؛ لوضوح دلالتها.

اهين؛ لأنه إذا سُئل يوم القيامة عن مصرف ماله فأجاب بـ )تصدقتُ(. . كانت صدقاته البر 

 براهين على صدق جوابه.

ويجوز أن يوسم المتصدق بسيما يعُرف بها، فتكون برهانًا له على حاله، ولا يسأل عن 

لا مصرف ماله، أو هي حجةٌ ودليل على إيمان المتصدمِّق؛ لأن المنافق يمتنع منها لكونه 

يعتقدها، فمن تصدَّق. . استُدِّل بصدقته على صدق إيمانه، وعلى صحَّة محبته لمولاه، ولِّمَا لديه 

من الثواب لبذله محبوبهَُ بالجِّبلَّة والطبع رجاءَ ثوابه، فلولا صحة إيمانه. . لما بذل عاجلًا لآجلٍ، 
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{، }وَيطُْعِّمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبمِّهِّ{، ومن ثَمَّ مدحه اللََّّ تعالى بقوله: }وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبمِّهِّ 

.  112 وقيل: الضمير للََّّ

 يبين عن غريب المفردات ويعرب مشكلها -

انظر مثاله فى صفحة السابع والخمسين حتي التاسع والخمسين بحثا عن أبي هريرة رضي الله 

 عنه.

 
 في شرح الحديث اللإتجاه .د

لا يميل إلى شيئ واحد من الإتجاه، و عندما كان الإمام ابن حجر الهيتمي شرمح الحديث 

الحديث المذكور  يشرح الحديث شرحا عميقا وفيه العلوم المتنوعة وأيضا يشرح الحديث من سياق

كثير من   وبعد ما طالع الباحث كتابهميلا خصوصا عن شرح الحديث الذي يشرح به.  حتى لم ير

يجعل إختصاصا عن  لذلكو ، بحث العقيديصوفية وقليل عن تشرحه يبين عن مسائل الفقهية وال

 الأربينية. الحديث هشرح

 ثلاث، وهو:فى كتابه إذا نظر الباحث على ذلك، فوجد أن إتجاه المؤلف 

 ، هذا اميل الإتجاه و يكاد كل شرحه يبين عن الفقهالإتجاه الفقهي .1

 ، فى بعض شرحه يبين عن التصوفالإتجاه الصوفي .2

 إنما هذا الإتجاه فى الحديث الذي يتعلق عن العقيدة. ، عقيديالإتجاه ال .3

 سيصور الباحث جدول اتجاه المؤلف فى كتابه:
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 رقم

 الحديث
 موضوع الحديث

الإتجاه 

 الفقهي

الإتجاه 

 الصوفي

الإتجاه 

 عقيديال

 - -  الأعمال بالنيات 1

    مراتب الدين: الإسلام والإيمان والإحسان 2

 - -  أركان الإسلام 3

2 
رزقه وأجله  مراحل خلق الإنسان وتقدير

 وعمله
   

 - -  إنكار البدع المذمومة 5

 -   الابتعاد عن الشُّبهات 6

 -  - النصيحة عماد الدين 7

 - -  حرمة دم المسلم وماله 2

 -   النهي عن كثرة السؤال والتنطُّع 9

10 
وأكل  ،كسب الحلال سبب لإجابة الدعاء

 الحرام يمنعها
  - 

 -   من الورع توقي الشُّبَه 11

 -   ترك ما لا يعني والاشتغال بما يفيد 12

   -من علامات كمال الإيمان حبُّك الخير  13
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 للمسلمين

 - -  حرمة المسلم ومتى تُهدر 12

التكلم بخير وإكرام الجار والضيف من الآداب  15

 الإسلامية
  - 

    النهي عن الغضب 16

 -   الأمر بالإحسان والرفق بالحيوان 17

 -   حسن الخلق 12

    نصيحةٌ نبويةٌ لترسيخ العقيدة الإسلامية 19

   - الحياء من الإيمان 20

   - الاستقامة لبُّ الإسلام 21

 - -  دخول الجنة بفعل المأمورات وترك المنهيات 22

  -  الخيرمن جوامع  23

    آلاء اللََّّ وفضله على عباده 22

 -   التنافس في الخير، وفضل الذمِّكر 25

 -   كثرة طرُُق الخير وتعدُّد أنواع الصدقات 26

 -   تعريف البر والإثم 27

    السمع والطاعة والالتزام بالسنة 22
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 -   طريق النجاة 29

 - -  الالتزام بحدود الشرع 30

 -   الزهد في الدنيا وثمرته 31

  -  لا ضرر ولا ضرار 32

 - -  أسس القضاء في الإسلام 33

 -   تغيير المنكر ومراتبه 32

 -   أخوة الإسلام وحقوق المسلم 35

 -   قضاء حوائج المسلمين، وفضل طلب العلم 36

 -   عظيم لطف اللََّّ تعالى بعباده وفضله عليهم 37

 -   محبة اللََّّ لأوليائه وبيان طريق الولاية 32

 -   رفع الحرج في الإسلام 39

 -   اغتنام الأوقات قبل الوفاة 20

 -  - اتباع النب صلى اللََّّ عليه وسلم 21

   - سعة مغفرة اللََّّ عز وجل 22

كتابه اميل الى الإتجاه الفقهي، اذا نظر هذا الجدول، يعرف أن شرحه الذي اتجه المؤلف فى  

بمِّ الشافعي ابن إدريسلى لأنه يعرف بأخذه الإفتاء ع
وتتلمذ على الشيخ  113.مذهب الإمام المطَّلِّ
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أبو حمزة ، قصي محمد نورس الحلاق، أحمد جاسم محمد المحمد، تحقيق الأربعين الفتح المبين بشرحابن حجر الهيتمي،  
 .35 ص.، أنور بن أبي بكر الشيخي الدماغستاني
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فقهاء مصر فى  فى ترتيب الشيوخ، وهو اشهر زكريا الأنصاري المصري وهو أحد شيوخه المشهورة

 112عصره.

واستعمل المؤلف آراء  ،نفسه من آراء كثيراواما من جهة الأراء فى شرحه استعمل المؤلف  

فى آرائهم  و أوقع مة الذي استعملهمئالأ اساءبعض . سيعرض الباحث عن لتكميل شرحهالأئمة 

 شرحه:

 اساء الأئمة من جهة التصوف:بعض 

 ؛36، و 22، و 6، و 2، و 1الغزالي: حديث  .1

 ؛31، و23، و 12، و 2سفيان الثوري: حديث  .2

 ؛31، 21، و 15، و 2الحديث الأستاذ ابو القاسم القشيري:   .3

 ؛15، و11، و 31: الحديث بن حنبل أحمد .2

 ؛22، و 16، و 15ابن المبارك: حديث  .5

 ؛32، و 13ابن الصلاح: الحديث  .6

 ؛31، و 12القرطب: الحديث  .7

 ؛12، و 11ابو ذرَ: الحديث  .2

 ؛11ابراهيم بن أدهم: الحديث  .9

 ؛15ذو النون: حديث  .10

                                                 
112

أبو حمزة ، قصي محمد نورس الحلاق، المحمدأحمد جاسم محمد ، تحقيق الأربعين الفتح المبين بشرحابن حجر الهيتمي،  
انظر  ابن حجر الهيتمي، الفتح المبين بشرح الأربعين؛ وعليه حاشية حسن بن انظر  .36ص.، أنور بن أبي بكر الشيخي الدماغستاني

 .17 تحقيق محمد حسن اساعيل، ص. علي المدابغي على الفتح المبين،
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 ؛15على الدقاق: حديث  أبو .11

 ؛16جعفر محمد الصادق: حديث  .12

 ؛26ابو درداء: حديث  .13

 ؛23النخعي: حديث  .12

 ؛26سهل بن عبد الله التستري: حديث  .15

 ؛30ابن السمعاني: حديث  .16

 ؛37ابن جريج: حديث  .17

 .11الطبراني: حديث  .12

وذلك بعض اساء الأئمة الذي وجد الباحث فى كتاب الشرح المبين، جعل الباحث آرائهم 

الصفة المذمومة الرياء ل اكتاب المؤلف او شرحه الذي يبحث عن اخلاقي مثعلى تصوف لنظره  

 115الذي بحث فى شرح الحديث الأول.

 :عقيدةوأما بعض اساء الأئمة من جهة ال

 ؛2الأشعري: حديث امام السنة الشيخ أبو الحسن  .1

 ؛20امام العارفين ابو القاسم الجنيد: حديث  .2

 ؛2ابو حنيفة:  .3

 .13احمد:  .2

                                                 
115

تحقيق محمد  الأربعين؛ وعليه حاشية حسن بن علي المدابغي على الفتح المبين،ابن حجر الهيتمي، الفتح المبين بشرح  
 .137 حسن اساعيل، ص.
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كثير من شرحه فى هذا الفن يشرح الحديث بأراء وجد الباحث اربعة اساء الأئمة فقط،  

  116.نفسه او بالأحاديث، مثال شرحه فى الحديث الثاني عن شرح الإيمان

 الفقه:وأما بعض أساء الائمة من جهة 

، و 12، و 10، و 9، و 2، و 6، و 5، و 3، و 2، و 1الإمام الشافعي: حديث  .1

 ؛32، و 32، و 31، و 29، و 22، و 15

، و 39، و 36، و 33، و 32، و 15، و 9، و 2، و 6الإمام مالك: حديث  .2

 ؛21

 ؛36، و 15، و 2، و 6، و 3، و 1الإمام أحمد: حديث  .3

 ؛39، و 33الإمام ابو حنيفة: حديث  .2

 ؛32، و 22، و 12، و 1ابن عبد السلام: حديث  .5

 .17، و 1ابن حزم: حديث  .6

 ؛36، و 22، و 6، و 3ابن الصلاح:  .7

 ؛5ابن الشامة: حديث  .2

 ؛6، و 2ابن الرفعة: حديث  .9

 ؛6الزركشي: حديث  .10

 ؛6الماوردي: حديث  .11

                                                 
116

تحقيق محمد  ابن حجر الهيتمي، الفتح المبين بشرح الأربعين؛ وعليه حاشية حسن بن علي المدابغي على الفتح المبين، 
 .170-162 حسن اساعيل، ص.
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 ؛33، و 6ابن المنذر: حديث  .12

 ؛23ابو درداء: حديث  .13

 ؛32ابن السبكي: حديث  .12

 ؛33، و 25عيد: حديث ابن دقيق ال .15

وعلى ذلك فوقية، وجد الباحث أن الإمام المذهب الشافعي اكثرهم نقلا فى كتاب الفتح 

 المبين، ولذلك يقول الباحث أن الإمام الهيتمي اميل مذهبا و شرحا فى الفقه إلى الإمام الشافعي.  

 وأما بعض اساء الأئمة من جهة الحديث:

، و 12، و 13، و 9، و 7، و 5، و2، و 3 ، و2، و 1إمام البخاري: حديث  .1

، و 26، و 25، و 22، و 23، و 22، و 20، و 19، و 12، و 17، و 15

 ؛20، و 37، و 36، و 35، و 33، و 32، و 30، و 22، و 27

، و 15، و 13، و 10، و 9، و 2، و 2، و 3، و 2، و 1الإمام مسبم: حديث  .2

، و 26، و 25، و 22 ، و23، و 22، و 21، و 19، و 12، و 17، و 16

 ؛36، و 35، و 32، و 32، و 30، و 22، و 27

، و 35، و 32، و 32، و 26، و 23، و 12، و 5، و 1الإمام ابو داود: حديث  .3

 ؛22، و 32، و 36

، 13و ، 12و ، 11و ، 10و ، 6، و 5، و 2، و 2، و 1الإمام الترمذي: حديث  .2

و ، 29و ، 27و ، 26و ، 22و ، 23و ، 21و ، 20و ، 19و ، 12و ، 16و 

 ؛22و ، 20و ، 32و ، 36و ، 35و ، 33و ، 32و ، 31
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 ؛22، و 27، و 25، و 13، و 11، و 2الإمام النسائي: حديث  .5

، 32، و 31، و 29، و 22، و 23، و 17، و 2، و 1الإمام ابن ماجه: حديث  .6

 ؛39، و 36و 

 ؛12الإمام مالك: حديث  .7

 ؛5الإمام الدارمي: حديث  .2

، 16، و 13، و 12، و 11، و 10، و 9، و 2، و 3، و 2حديث الإمام أحمد:  .9

، و 22، و 27، و 26، و 25، و 22، و 23، و 21، و 19، و 12، و 17و 

 ؛22، و 39، و 32، و 37، و 36، و 35، و 33، و 31

، و 25، و 23، و 12، و 12، و 11، و 2، و 2الإمام ابن حبان: حديث  .10

 ؛37، و 31، و 26

 ؛39، و 32، و 5، و 2حديث الإمام البيهقي:  .11

 ؛32، و 30، و 11، و 1الإمام الدارقطني: حديث  .12

، و 25، و 23، و 16، و 15، و 10، و 6، و 5، و 2، و 2الإمام الطبراني:  .13

 ؛22، و 36، و 31، و 30، و 27، و 26

 ؛21، و 36، و 31، 26، و 23، و 2الإمام ابن أبي الدنيا: حديث  .12

 ؛19و ، 5الإمام ابن العربي: حديث  .15

 19الإمام ابن منده: حديث  .16
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، و 36، و 30، و 26، و 19، و 12، و 10، و 2الإمام البزار: حديث  .17

32. 

، و 20، و36، و 31، و 26، و 23، و 12، و 2الإمام الحاكم: حديث  .12

 ؛22

 .12، و 9، و 7الإمام ابن اسحاق: حديث  .19

البا استعمل الإمام الكتاب كثيرا بشرح الحديث بالحديث، وغكان الإمام الهيتمي شرح 

قال الإمام أحمد وهو يقول: الأحاديث من كتب الستة و التسعة. وخصوصا للإمام احمد بن حنبل 

جعلته حجةً بيني وبين اللََّّ تعالى، وقال: ما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول اللََّّ صلى اللََّّ "

وهذا يدل على إحاطته بالسُّنة،  ".فليس بحجةٍ  فارجعوا إليه؛ فإن وجدتَوه فيه؛ وإلاَّ  عليه وسلم

واطلاعه عليها، ومن ثم قال في المحنة: كيف أقول ما لم يُـقَلْ؟ فلم يجزم بأن ذلك لم يُـقَلْ إلا بعد 

نعم؛ لم يلتزم رضي اللََّّ تعالى عنه الصحة في "مسنده" وإنما أخرج  اطلاعه على السنة وأقوال الأئمة.

، وأما قول بعضهم: إن كل ما فيه صحيحٌ. . فمردودٌ، بل الحق أن فيه ما لم يُجْمِّع الناس على تركه

فيه أحاديثَ كثيرةً ضعيفةً، وبعضها أشد في الضعف من بعض، حتى إن ابن الجوزي أدخل كثيراً 

شيخُ الإسلام العسقلاني، وحقَّق  -بل في سائرها-منها في "موضوعاته" ولكن قد تعقَّبه في بعضها 

ديثه، وأنه أحسنُ انتقاءً وتحريرًا من الكتب التي لم تلتزم الصحة في جمعها، نفي الوضع عن جميع أحا
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قال: وليست الأحاديث الزائدة فيه على ما في "الصحيحين" بأكثر ضعفًا من الأحاديث الزائدة في 

 117 "سنن أبي داوود" والترمذي عليهما.

 الآخر:واما هذا مكملا على الفنون السابقة و يسميه الباحث بالعلوم 

 ؛ 2الإمام الزمخشري: فى التفسير: حديث  .1

 ؛2الإمام الفخر الرازي: فى التفسير: حديث  .2

 ؛12الإمام ابن عطية: فى التفسير: حديث  .3

 ؛37، و 21، و 2الإمام ابن ابي حاتم: فى التفسير: حديث  .2

 ؛3ابن الصلاح: فى التفسير:  .5

 ؛3، و 1الإمام النووي: فى شرح الحديث: حديث  .6

 ؛32، و 23، و 2، و 6، و 2الإمام القرطب: فى شرح الحديث: حديث   .7

 .17، و 2الإمام الخطابي: فى شرح الحديث: حديث  .2

، و 23، و 2، و 6، و 2: حديث القاضي الفضيل بن عياض: فى شرح الحديث .9

 ؛32

 .33الإمام سيبويه: فى النحو: حديث  .10

                                                 
117

تحقيق محمد  بشرح الأربعين؛ وعليه حاشية حسن بن علي المدابغي على الفتح المبين، ابن حجر الهيتمي، الفتح المبين 
 .520-519 حسن اساعيل، ص.
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او النحو لتحقيق المحقيقين فى  ورأى الباحث أن بعضهم من التفسير، او شرح الحديث،

الكتاب الفتح المبين، و زادوا فى تحقيقهم اسم الكتاب والمؤلف الذي استعمل الإمام الهيتمي آراء 

    112الأئمة في شرح الكتاب.

                                                 
112

أبو ، قصي محمد نورس الحلاق، أحمد جاسم محمد المحمد، تحقيق الأربعين الفتح المبين بشرحابن حجر الهيتمي، انظر  
 .حمزة أنور بن أبي بكر الشيخي الدماغستاني


